مع أبي العلاء ق سجنه 


طه حسین 


هنداوی 


| مع أبي العلاء في سجنه 


رقم إیداع ۲۰۱٤/٥٤٥٥‏ 

۹۷۸ ٩۷۷ ۷۱۹٩ ۷۲۳۸ ۰ تدمك:‎ 

مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة 

جميع الحقوق محفوظة للناشر مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة 
المشهرة برقم ۸۸٦۲‏ بتاریخ ۲١٠۲/۸/۲۱‏ 

إن مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره 
وإنما يعر الكتاب عن آراء مؤلفه 

٤‏ عمارات الفتح» حى السفارات» مدينة نصر ١١٤٠ء‏ القاهرة 
جمهورية مصر العربية 

تلیفون: ۲۲۷۰٦۳۰۲‏ ۲۰۲ + فاکس: ۳٥۳۹٦۰۸٥۳‏ ۲۰۲ + 
العريد الإلكترونı:‏ ۆhindawi@hindawi.0r‏ 

http:/ /www.hindawi.org الموقع الإلكترونى:‎ 


تصميم الغلاف: إيهاب سالم. 


يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو 
إلكترونية أو ميكانيكية» ويشمل ذلك التصوير الفوتوغرافي والتسجيل على 
أشرطة أو أقراص مضغوطة أو استخدام أية وسيلة نشر أخرى» بما في ذلك 


حفظ المعلومات واسترجاعهاء دون إذن خطي من الناشر. 


Cover Artwork and Design Copyright © 2014 Hindawi 
Foundation for Education and Culture. 

Copyright © Taha Hussein 1939. 

All rights reserved. 


المحتويات 


الفصل الأول ۹ 
الفصل الثاني ۱۷ 
الفصل الثالث ۲۳ 
الفصل الرابح o‏ 
الفصل الخامس 0١‏ 
الفصل السادس 0۹ 
الفصل السابح 10٥‏ 
الفصل الثامن ۹۲ 
الفصل التاسح 11۷ 


الفصل العاشر ۱۲۷ 


1 ا اف هذا الكتاب. 
إلى الذين لا يعملونء ويؤذي نفوسهم ان يعمل الناس» اهدي 


الفصل الأول 


لن يکون هذا إلا نحرًا من حديث النفس عرض فيه - كما تريد - ذكرياتي» والکراء 
المختلفة التي كوَذْتّها لنفسي في شخص ممتاز شاذء فتّان عظيم» قاس» قوي الإرادة قبل 
كل شيء» له ذكاء نادر يقظٌ دقيق قلق» يُخفي من وراء الآراء المطلقةء والأحكام الصارمة 
- لا آدري أي شك في نفسه» واي يأس من ااا عورا شید الرارة: فظیع 
الشرف» كان يثيره في نفسه علْمّه الدقيق بأساتذة الفنء وتهالكّه على ما كان يزعم لهم 
من أسرار النبوغء وما كان يُحضر ذهثه داثمًا من ألوان تفوقهم المتناقضة. لم يكن يرى 
في الف إلا نوعًا من مسائل الرياضة أدق وألطف من الرياضة المألوفةء لم يستطع أحد أن 
يردها إلى الوضوح» ولا يستطيع إلا قليل جدًا من الناس أن يفترضوا وجودها. كان كثيرًا 
ما يتحدث عن الفنٌ العالمء وكان يقول: إن صورة من الصور نتيجة لطائفة من أعمال 
العقل. 

ومع ذلك فَإِنّ أصحاب السذاجة يرون أن الأثر الفني إنما هو نتيجة لما يكون من 
ل و د کا ان رميوع هن الو ضعا إن فد مقا غل هذا الفكي ل أقه 
تعمقًا في أكبر الظن مما ينبغي» يؤجل الابتهاج بالفوزء ويخلق لنفسه المصاعب» ويشفق 
من سلوك أقصر الطرق. 

کان دیجاس يرفض السهولةء کما کان یرفض کل ما لم یکن يَقصر عليه تفکیرهء لم 
يكن يتمنى إلا أن يرضى عن نفسه»ء أي أن يُرضِي أصعب القضاة وهخ وا باهم عن 
التحدز. لم يحتقر أحدًا قط کما احتقر الشهرة والمنافع والثروةء وهذا المجد الذي يستطيع 
الك ناعاقاق غا هة وکان يسُر في عنف من هؤلاء الذين 
يحگمون في فنهم الرأي الاي آي الفاطان القوي ا اف احا ك او ةا 
لا يحفل إلا بحكم ريه الذي لا يمكن الاستخفاء منهء والاحتيال عليه بالتلفيق أو المفاجأة 


أو التصنع» أو أي مَظّهر مَهْمَّا يَكُنْ. كذلك أقام تابتًا مستقرًا لا يخضع إلا للفكرة المطلَّقة 
التي كؤّنها لنفسه في فته. لم يكن يريد شيدًا إلا ما كان يجد أصعب المشقة وأثقل الجهد 

ولعي أعود إلى هذا كله ... على أني لا أدري ما عسى أن أقول بعد حين؛ فقد يمكن أن 
أستقرة من خوك ابن ال اة ال وا وة ار ف ايا ا 
له غل التحى الالو فسنت كن الرأى “الراك وهةا لا يدل إلا عل أي ل أخلق 
لها. فليست حياة رجل من الاس آخر الآمر إلا مصادفات ينبم بعضها بعضًاء وإلا أجوبة 
دقيقة أو غير دقيقة لهذه الأحدات أو تلك. 


ما 


على أن ما يعنيني من حياة رجل من الناس شيء آخر غير هذه الأعراض التي تطرأً 
له» ولیس تد مواد ولا حُبه ولا شقاؤه ولا كل هذه الأشياء التي يمكن أن تلاحظ 
في حياة الناس؛ لأني لا أجد في هذا كله أيسر الوضوح المقنع الذي تستبينٌ به قيمثّه 
الصحيحةء والذي يُمَيّزه تمييرًا عميفًا من الناس جميعًا ومتي. 

ولفك ازعم أ آمل ف كو من الان إل هة التفختات ال ال كتا هة 
خط وکو اقول ھا میک ی اا وک ال الان ب فان 
ا و 

«بول فالیري في اول کتابه دیجاس ورقص ورسم.» 

على نحو من هذا القول كنت أريد أن أبداً هذا الحديث الذي أستأنفه عن لزوميّات 
RAS SSNS Ea ENE E Î‏ 
أيام الصيف الفرنسي على كل حال. 

وكانت معان تشبه هذه المعاني تَضْطرب في نفسي» ولح في أن تجري على لسانيء 
وأن يُذّبتها قلمْ صاحبى ف الصحف. ولكثى كنت أمانعها أشد الممانعةء وآبى عليها أشد 
الإبائ ارقن أعتف: رفكي أن أطاب إل جاحبى عاد القرطامن لفل وان قهن 
للكتابة على حين أستعد أنا للإملاء. 

وكنت أوثر على ذلك الْضيّ في قراءة اللزوميّات هذه التي أخذث في قراءتها منذ أيام. 
ولكن هذه الخواطر كانت أقوى مني وأشد بأسًا. فقد جَعَلَّثُ تدور في رأسي» وتحاول 
أن تحرّك لسانيء وأن تُطلق صوتيء حتى ألهتني عما کان صاحبي يقرا لي من شعر 
أبي العلاء. فطلبت إليه أن يكف عن القراءة. وصَبَرْتُ لهذه الخواطر ريثما أحرقت سيجارة 


الفصل الأول 


وكان صاحبي قد أهدى إل هذا الكتاب من كتب بول فاليري منذ أسابيع» فطلبت إليه 
أن يأخذ في ات ل مستيقتًا بأن حديث هذا الكاتب الفرنسي العظيم عن هذا المصور 
الفرنسي العظيم» وعمًا أراد أن يستطرد إليه من الرقص والرسم» سيشغلني عن أبي العلاء 
ولزومتاتة: قضلاذ عن الكديت ف أبى الغلاء ولزو مات ولكن أعجن للمصادقات وأعَجت 
اقول قاري فم ؟ إن حياة رجحل هن الذان لبنت إلا مله من شاقات واعيت 
لقول أبي العلاء نفسه في أول اللزوميًات: إنه إنما قال ما قال بقضاءِ لا يشعر كيف هو. 

فلم أكد أسمع لمقدمة بول فاليري حتى رأيت خواطري مصورةء ومعانيّ ممثلة. 
وی کل ال ان ای والخواطر ف امت آمامی اک سی ھا بی کول 
لقف حارلت أن طم وتكهنا ف تفلح ولح تون وطاو لت ان ف إل هذا لكات 
فا ن طا واا آنت ااا ق اد غ ااا ا 

هنالك لم أرَ بدا من أن أترجم هذه الصفحة من صفحات بول فاليري» ومن أن 
أستعيرها بدا لهذا الحديث. والغريب الذي لم أكن أتوقعه ولا أفترضه أن كثيرًا من 
صفات هذا المصور الفرنسي» الذي كنت أسمع اسمه» وأجهل منْ أَمْره كل شيء» تبه ما 
ألفت وأخدت من قات أبى العلا فة الرجل عل تففة إلى أقضى غايات الشدة روشك 
الرجل في مقدرته إلى أبعد آماد الشك» وارتياب الرجل بأحكام الناس في أمور الفنء ورد 
الرجل في الشهرة وبُعد الصيت» وفي الثراء وسعة ذات اليدء وانصرافه عن الحمد الكاذب» 
والثناء الرخيص» وتأجيله لذة الظفر بالفوز» وخلقه المصاعب لنفسهء وبُغضه للطرق 
القصار والأبواب الواسعةء وإيثاره الطرق الطوال والأبواب الضيقة. كل هذه الخصال 
التي يحدثنا بها بول فاليري عن صديقه وأثيره ديجاس؛ قد حَدََتنَّا بها القرون والأجيال 
ا العلاءء إل أن الأول كان مُصَوّرَّا رسّامًاء والآخر كان شاعرَا حكيمًا. 

4ا قضيت العجب» وما أظننى سأقضيه من توافق هذه المصادفات» وتوارد هذه 
الخواطر! ولولا أني نك اك بنفسي و ا 
اطمأّث نفسي إليه. وإني لأعذر قارنًا إن شك في صدق هذا الحديثء وضَنّ - فيما بينه 
وبين نفسه» أو فیما بینه وبين الناس - أني قد قدّرت له ذلك تقديرًاء وموهته عليه 


تمويها. 


وات اع عل کرو وت > وعلی غیر عِلْم بما سأقول بعد حين وما سأدّع» فلا 
أقلٌ من أن أستقصيّ أمر هذه المصادفة ما وسعني استقصاؤه. فلم اصطحبْتٌ اللزوميّات 
إلى فرنسا هذا العام؟ ولمّ أهملّتّها شهرًا لا أَذْظْرُ فيهاء ولا أسْمَمُ لهاء ثم أقبلتٌ عليها لا 
أنصرف عنهاء ولا أغدل بها شعرًا ولا نثرًا؟ 

أما اصطحابي اللزوميًات فمصدره يسير جدًّاء فقد هر في هذا العام جزء من كتاب 
الفصول والغايات لأبي العلاءء وقرقَّتُ علي منه صحف» فيل إل أن من الجائز أن يكون 
بين هذا الكتاب وبين اللزوميّات سببٌ قوي أو ضعيف في الألفاظ أو في المعاني. وكان 
صديقي الأستان ماسينيون قد افترض منذ ثلاثة أعوام أن بن أبي العلاء وبين الإسماعيلية 
صله في المذهب واث شتراگا في الرأيء وكذْتٌ قد أَبزْت ذلك وأنگزته واشتد هلکوا به 
الأستاذ الصديق وبينىء» فوعدتَةُ أن أعود إلى قراءة اللزوميّات من أولها إلى آخرها؛ لأعلم 
علْمّ هذا الأمر» ولا مطمع بالطبع في قراءة دقيقة متصلة لديوان ضخم كاللزوميًات» ومجاد 
ضخم كهذا الجزء الذي ظهر من الفصول والغايات أثناء العام الجامعي. فقَلْتُ لصاحبي 
حين أزمعت الرحلة: احمل لنا هذين الكتابين؛ فلعل الله أن يتيح لنا من الوقت بعض ما 
يَحتاج تحقيق ما نريد تحقيقه. 

وليس هذا كل شيء فلَمْ أذ أبلغ مدينة نابوليء وأنفق فيها يومًّا وبعض يوم 
حتى خرجْث للتروض مع أسرتي على سواحل هذه المدينةء وبينما كانت زوجتي وابناي 
وصاحبي ينظرون إلى البحر والسماءء وإلى الجزر والرّبى» وإلى هذه المناظر الكثيرة 
E O EO E O E EC‏ 


و 


قلوبهم» كُنْتُ أحس هذه الطبيعة التي لم أكن أراها ولا أتصورهاء ولا أعرف لها كُنْهَا 
تدنو مني قليا قليلاء ثم تَذْفذ إلى نفسي» ثم تملا قلبي رصا وأملدء وحبًا للحياة. وبينما 
کانوا يتحدثون عما کانوا يَرَون» ویتواصفون ما کانوا یشهدون» کنت انا دير في تفسي 
حوارًا بيني وبين أبي العلاء موضوعه: الرضا عن الحياةء والسخط عليهاء والابتسام لهاء 
والضيق بهاء وكنت أحدّث أبا العلاء بأن تشاؤمه لا مصدر له في حقيقة الأمر إلا العَجْز 
عن ذوق الحياةء والقصور عن الشعور بما يمكن أن کون فوا من مال ویچ > ومن 
نعيم ولدة. وكان أبو العلاء يقول لي: فإنك ترخى عمًا لا تَعْرف» وتَعْجَب بما لا ترى. 
وكنتٌُ أقول له: إِنْ لم غرف كل شيء فقد عَرَفْتُ بعض الأشياءء وإن لم أرَ الطبيعة فقد 
أحسستها. وكان أبو العلاء يقول لي: تبن إن استطعت حقيقة ما تعرف» فسترى معرفَتَكَ 
مُْسَوَهَةء ولائمْ إن استطعْتَ بين ما تح من الطبيعةء وما يرى الناس منهاء فلن تجد إلى 


۱۲ 


الفصل الأول 


هذه الملائمة سبي اا یا ا 
الذي أهملَدَهُ إهمالء ا أن تسر إليه بذات نفسك. اذکر ما أَملَيَهُ على صاحبك من أنك 


الطبيعة لضحك منك الضاحكون» SS‏ ا 
شيئًاء وما رضاك عن خيالات ليس بينها وبين مظاهر الأشياء - فضلًا عن حقائقها ‏ 
سببٌ قريب أو بعيد؟ وكنت أسأل أبا العلاء: أيهما خبر: أن تلم بنا أسباب النعمة قوية أو 
ضعيفةء صحيحة أو كاذبةء فنتَشَبُث بهاء ونشدً بها أيدينا وأنفسناء ونأخذ ما تحمل إلينا 
فن ألوان الاه وضوى الا آم أن تَعْرض لنا فَنْغْرض عنهاء وثقپل علينا فَتَمَْْع 
علیهاء ولا ثُحَصّل من الحياة إلا ما حصّلتَ من خيبة الأملء وکذب الرجاء وظلمة اليأسء 
وحرقة القنوط؟ وكان أبو العلاء يُجيبني ببيته المشهور: 
Kr‏ أغْرض عن اللَدَات ! ا ا کارا ع د 

وكنث أتهمه بالإسراف على نفسه وعلى الحياةء وأصمُه بالكبرياء والغلقٌ فيهاء وأدعوه 
إلى شيء من التواضع والاعتدال في الرآي والسيرة جميعًا. وأزعم له أنه يصور لنفسه مر 
الحياة على غير وجههء ويظنُ بلذات الحياة أكثر وأكبر مما ينبغي أن نظن بها وان 
المبصرين الذين يرون ما لا نرى» ويشهدون ما لا نشهد» ويستمتعون من جمال الدنيا 
بما لا نستمتع بهء إنما يأخذون من آسباب هذا كُنّه بأوهَنها وأضَعَفهاء وأنهم لو حققوا 
ما یرون وأتّی لهم ذلك؟ - ا آَمَّا وجدوا بين ما يرتسم في نفوسهم من الصور وبين 
الحقائق الواقعة إلا أَيْسَرَ الأسباب» وأَنْعَدَمَّا من المتانة والقوة» وعن الصدق والمطابقة. 
فحقائق الأشياء وجمال الطبيعة أبعد منالاً مما يظن المبصرون وغير المبصرين. وما 
ينبغي للرجل الزاهد أن يستشعر الحسد» وأن يَضيق بما يجد الناس من نعمةء وأن 
يسخط على الحياة؛ لأنه لا يبلغ أعماقهاء ولا يَصل إلى حقائقهاء وأن يسخط على الأحياء؛ 
لأنه لا یشارکهم في کل ما یستمتعون به» وإنما یشارکهم في قلیل منه» ویستأثرون من 
دونه بالکثر. 

وكان الجو من حولي صافيًاء مشرقاء عطرًاء ولم تكن الطبيعة تتحدث إل بلسان 
واخ أو ةفاح إا كاف تنك إل اشن مكففة ولات خفاية كانت 
تتحدث إل بعبيرها الذي كان يملا الأرجاء» وبطيرها التي كانت تستقبل الليل بأعذب 
النغم وأشجاهء وبهذا الهدوء الشاحب الحزين الذي يلِم بالحياة والأحياء إذا آذتَت الشمس 


1۳ 


بالمغيب؛ وبابتهاج الناس لما يجدون من جمال» وبابتئاس الناس لما يشعرون به من 
حزن» ويما يعلِنُ الناس به ابتهاجهم وابتئاسهم من الأصوات والحركات؛ ثم بكل هذه 
الحياة العاملة ا لمنذصرفة إلى تحقيق المناقم وإرضاء الحاجات غير حافلة بجمال الطبيعةء 
وما يثير في النفوس من بهجة وغبطةء SS‏ 

وكنت أسمع هذه الأحاديث كلها فأشتدٌ على أبي العلاء في اللوم وأعَثّف عليه في 
العذلء وأقول له: إن أيسر هذا خليق أن يرضيَكَ مَهْمَا يَبلغك مشوهًا ممسوخًاء وإِنَ ث 
خير من لا شيءء E NSE E NES‏ 
لعي وان تصفةا بالفيوة والفلطة وهي الك تمتدك هده الرحمة وهذا الت 

ويشتدٌ علي هذا الحوار بيني وبين أبي العلاء حتى أَبْرَمَّ به وأفرً منه» وأطلب إلى 
مَنْ حولي أن يذْعوني إليهمء وأن يستنقذوني من هذه الحياة التي كنت أحياها في القرن 
الرابع للهجرة أو العاشر للمسيح! 

ثم آصبح قاری مع أسرتي جزيرة كابري» وأشهد ما كان يملؤهم من هذا الإعجاب 

الذي کان يُخْرجهم عن أطوارهم» وأقتَع نا مما يجدون بما يبلغني من رقة الهواء ونقاء 
الجو وصفائه وبما يحمله إلً النسيم من العرف وبما يلقي في نفسي من أوصاف لا 
تحقق لها شيًاء ولكتّها تثير فيها كثيرا من الخواطر والمعاني وضروب الخيال. وإذا 
الحوار يُستأنف بين أبي العلاء وبيني RLS LS‏ 

ثم أقضي على هذا النحو الأيام التي أنفقتُها في نابوليء فإذا تركْتٌ هذه المدينة شُغلتُ 
عن الطبيعة» وعن أبي العلاء بالسفر الطويل الشاق» ولكّي لا أكاد أبّلغ مدينة ستريزاء 
وأشتقل فنها اغات RE OL E GE LE ES‏ 
ایا ا کا عة و و مو ا ا ف یکن رد 
تستقر وتثبت» لولا أن النسيم يداعبهاء فيضطرب سطحها لهذه المداعبة اضطرابًا خفيفا 
يان عه خرير قاتى خفيفه ولول أن الريح تعنف بها فتضطرب لهذا الحنف من 
جميع أقطارها» ويصدر عن هذا الاضطراب هدير صاخب عنيف. 

وألم بهذه الجزر الناتئة في هذه الرقعة من الماء فإذا أنا بين رَجْلين يذعوني أحدهما 
ا ی ات الا و كاه خا و غو ادا 
خر إل حياة كاخ وة ر جال اله يقد إل نی فن كن وجات 
الأول فهو أبو العلاءء وأما الثاني فهو أندريه جيد. 


f : 


الفصل الأول 


وإذا الحوار يتصل بيني وبين هذا الرجل أو ذاك» أخلو مرة إلى ذاك فتضيق نفسي 
بكل شيء» وأخلو مرة أخرى إلى هذا فتتسع نفسي لكل شيءء وينقذني من الرجلين جميعًا 
بين حين وحين حديٿ زوجي» أو حديٿ ابنيء أو حديث بعض الأصدقاء. 

ثم أترك إيطاليا وفي نفسي من أبي العلاء شيء» في نفسي أن أَفرْځٌ له وأن أطيل 
التحدُث إليه والاستماع منه؛ لأتبين ان کک الحق: أف ا وتشاؤمه» م في رضاي 
اول ولكني لن أك عات نن بان فد اتور س ال كه فلق مد اسان 
ويجري به القلم» وتمسكه الصحف. 

ETE O PT AE 
aE BES SSS LEE 
لم يكن بذ من الفراغ له من القراءة اك افق :ف لك هرا وتخو شمن وذ أا‎ 
أحس جهدًا ثقيل وأا مُمضاء وحاجة إلى الراحة والتسلية عن العمل العقلي. وما أكثرَ‎ 
ما بين يدي من الكتب المختلفةء وما أكثرَ ما يأعوني منها إلى اللذة والراحةء وإلى السلو‎ 
لارا مهات انب العري ارق المت وما كت فالات القري وها‎ 
كتب في الأدب الإنجليزي. والطبيعة من حولي راثعة بارعةء وجميلة مشرقةء وكل ذلك‎ 
يدعوني ويل في الدعاء» وكل ذلك يُغريني» ويُلحف في الإغراءء ولكني لا أسمع لشيء من‎ 
ذلك» ولا ألتفت إليه» ولا أقف عنده» وإنما أطلب إلى صاحبى أن يقرا لي في اللزوميًاتء‎ 
وأن يقرا لي فيها من أولها. وصاحبي يفعل وأنا أستمع» ا ااك كأبي العلاء‎ 
رهين سجون ثلاثة لا سجنين. ليس أبو العلاء يقول:‎ 


کک ا د وگون ا ا ات 


وإذا تلك المعاني التي عَرَضتها عليك في في ول هذا الحديث تَخْطر لي وتلح علي 
وتخادعنی» وتضطرنی آخرَ لوال اكد و 

أتراني أخذت في هذا الحديث عن رضًا؟ أتراني أخذت فيه عن كره؟ لا أدري! ولکني 
أعلم أن الليل قد تَقَذّم» وأن كل شيء من حولي هادئ مستقر حتى ما يبلغني صوت» ولا 
يصل إل شيء من هذا الضجيج العنيف الذي يمتلئ به أسفل الفندق. فقد سمعت حين 


انصرفت عن مائدة العشاء أن الشباب سيُُيُون بالرقص اول الليل. أعلم هذاء وأعلم أن 
نفسي قد ضاقت بالإملاء وانصرقث عنه» وأنى سأدع هذا الحديث الآنء ولن أهبط إلى 
غرفتي قبل أن أسمع قصيدةء أو قصائد من اللزوميًات. ومن يدري أأستأنف هذا الحديث 
إذا كان الغدء آم صرف عنه لعمل آخرء أم أطلب إلى صاحبى أن يصنع به ما يشاء؟ 


الفصل الثاني 


ag OSE a E U E Sas AS e SNOT 
أراني أستطيع أن عرض جديدًا من أمره إن استأنفث درس حياته» وغَزْضها على الناس.‎ 
ن وت الرچل ونای کی ل کی بوا که ات کر آي الت وک‎ 
الغريب نها لا تضيف إلى ما نعلم من حياته شيئًاء ولعلها لا تضيف إلى ما نعلم من‎ 
ا فاي خبر إِذن في أن ن أعيد في هذا الحديث ما أنه في ذكرى أبي العلاء؟ وما‎ 

يمنع الراغب في درس حیاته» أو في درس ما يعرف من حياته آن ¿ يلتمس هذا في ذلك 
الكتاب القديم» أو فيما نشر بعده من الكتب والرسائل» ومن المقالات والفصول؟ 

ولست أرى رأي بول فاليري في التراجم» ولست ال ما للتفصيلات التي مَس 
حياة الشعراء والأدباء والفلاسفة مِنْ حَطّر» ولعل صناعتي هي التي تقف بي عند هذا 
الطور» وتخرهني على أن أَقَذر التاريخ الأدبي بما فيه من تفصيل وإجمالء كما أَقَدر 
التاريخ السياسي بما فيه من تفصيل وإجمال أيضًا. ولعل صناعة بول فاليري هي التي 
دَرْقًعه عن الاحتفال بالتاريخ مَهْمَا يكن موضوعه. فبول فاليري شاعر أديب بارع في 
الشعر والأدب. يتكلف التعليم منذ أنشئ له كرسي في الكوليج دي فرانس» فلا غرابة 
في أن يرفعه فته عن تفصیلات الحياة الإنسانية. وآنا معلم يتكلف الأدب الخالص حين 
يستريح من التعليم» o OT Na SE AN Sa OA‏ 
ويحاول أن يصور ما يجد من حس أو شعور. 

فلا غرابة في أن تهبط بي صناعة التعليم إلى دقائق الحياة الإنسانية وتفصيلهاء 
ولكني على ذلك أعترف بأن التاريخ الأدبي كالتاريخ السياسي يلب فيه الظنء ويَكذُر فيه 
الرجحانء ويقلٌ فيه اليقين. وما أدري أمن إنصاف الناس أن نقول فيهم بالظنء ونأخذ 


في آمُرهم بما نرجّحه الآن» وقد نشك فيه غدًاء أو ہما نرجحه نحن» وقد يجحده غيرنا أشدً 
الجحد» وينكره أشدٌ الإنكار؟ وماذا تريد أن أقول لك» ونحن نقراً أحياتًا ما يقول الناس 
فيناء وما يظن الناس بنا فنضيق به أشدٌ الضيق» ونسخط عليه أعظم السخط؛ لأننا لا 
نراه ملاتمًا لما نعرفه من حقائق أنفسناء أو لأننا نراه ملاتمًا لهذه الحقائق» ولكننا نكره 
أن يُعرف» وأن يقالء وأن يذاع في الناس! 

وما أشك في ن أبا العلاء قد كان مَنّاء يحب أن يَعْرفَ النا من أمُره أشياء 
ویکره ا AR REE EES EE E E E RY‏ 
واتقاه بضروب من التقيّة. فألغز وغلا في الألغازء واصطنع الاستعارة والمجازء» ودار 
حول كثير من المعاني دوراتاء ولم يرد أن يتعمقها في شعره أو نثره مخافة أن يَظهر 
الناس على رأيه» وأن يعرفوا من أمره ما كان يجب أن يَجهلواء ويطٌلعوا من سِرّه على ما 
کان يؤثر أن يل عليهم مستغلقاء ودونهم مكتومًا. 

وأنا أعرف أن العلم يكلف أصحابه أهوالًا ثقالًء ويَخْملُهُم من بعض الأمر على ما 
لا يُحِبُون أن يُْمَلوا عليه؛ فيضطرهم أحيانًا إلى هك الأستار» وفضح الأسرارء وإظهار 
الناس من أمر بعضهم على ما لا ينبغي أن يظهروا عليه. تلك تضحيات يتكلفها العلماء 
في سبيل الوصول إلى الحق» لا يُشبهها إل ما يتكلفه أصحاب العلوم التجريبية من 
تعذيب الحيوان في سبيل ما يبتغون من العلّم الخالص» أو من العلم الذي يَنْفْعُ الناس 
في حمايتهم من العلل والآفات. 

آنا أعرف هذاء وقد أقدمت على كثير منه حين درست مَنٌْ دَرَسْتّه من الشعراء 
والأدباء في غير هذا الحديث. ولكن ما رأيك في أنى أحب أبا العلاء وأريد أن أسير معه 
ف الاك فة الي ال الان فك اردق ف وي واو اذهب 
فيما سأعرض له من البحث مذْهَبَ أصحاب العلم الذين يحون بموضوع بحتهم 
فيُخضعونه لألوان من التمحيص» وضروب من التحليل» يحملونه من ذلك ما يطيق وما 
لا يطيق» ويعرّضونه من ذلك لما يُحب وما لا يُحب. فلو کان ن أبو العلاء حيًا معاصَرًاء 
وكذْتٌ له صدیقا معاشرًا آتراني کنث ا من أَمْره ما يقتضي العلم إظهاره. وأَجْهُرُ 
من سره بما يَفْرض العلم على العلماء أن يجهروا به مضَحيًا في سبيل ذلك بما يمكن 
أن يكلف ذلك أبا العلاء من الحزن والألم» ومن الخوف والفزع» ومن الإشفاق والضيق؟ 
أم تراني كنث أوثر ودّه» وأرعى حقه» فأحفظ عليه غيبه ولا أوذيه فيما لا يحب الناش 
أن يودَوا فيه من خاصة أمورهم؟ لمر ما مَتَعَ الناس أنفسَهُم من أن يتناولوا الأحياء 


1۸ 


الفصل الثاني 


من الأدناة بالبحث العلمي الدقيق. والتحليل الذي لا يَرْهب شيئًاء ولا يرجو لشيء وقارًا. 
مق من هنك فن ذلك وف القانون الذي يحمي الأحياء و ااا وک 
الناس عن الناس؛ ومنهم من يمنعه من ذلك قلت رقيقء وش دقيق» وإيثار للعافيةء 
اغاق أن تكن الاس به ده هوان كود لها كج لمن الت جضن 
والتحليل؛ ومنهم من يمنعه من ذلك مجرد الحب والرفقء وهذا الشعور الممتاز الذي 
يرتفع بصاحبه عن إيذاء الناس فيما يكرهون أن يؤذَوا فيه. 

O O‏ مع الموتىء وإنما 
يهدرون من أمْر الموتى في سبيل البحث ما لا يستطيعون أن يهدروه مِنْ أَمْر الأحياء! 
تین لهه القوائن ذلك وتدعوهم فة الل وخرية الك إلنه ولش ليع تافن 

ن يخطئوا فيضطرهم الخطاً إلى الظلم؛ لأن كل الناس يخطئ ويصيب» ولأن الوصول 
ENES RE Sal‏ 

كل ذلك أعرفه ويعرفه الناس» وقد اصطنعْته حين درَسُت أبا العلاء منذ ريع قرن. 
ولكني مع ذلك أريد أن أعرض عنه في هذا الحديث؛ لأني كما همت أحب أبا العلاء 
کی و و اوا وان و ف ت 
الذي يحب ويعطف ويرحم لا عن العقل الذي يمحُص ويحلل» ويقسو في التمحيص 
والتحليل. 

قد كنت أريد ذلك منذ اضطررْثت إلى الأخذ في إملاء هذا الحديثء ثم ثبّتني على ما 
أريد بيت من شعر أبي SS SE A LE‏ 
وتأثرْتٌ به فكان تأذُري به قويًا عميقًاء وكان انتهائي إلى هذا البيت أثناء تفكيري في 
ا الف مادا من الضادفات كا عل ل قفا من ا اة 
كما يقول أبو العلاء. وماذا تريد أن أصنع وعمل المصادفات في هذا الحديث لا يريد أن 


ینقضی؟ 


وهذا البيت هو قول رهين المحبسين: 
لا تَظْلِمُوا المَوْتّى وإِنْ طَالٌ المَدَى إني أخَافُ عَليكُمُو أن كَلْكَقوا 


لست أدري أتشعر كما أشعر» وتجد من قراءة هذا البيت مثل ما أجد؟ ولكن قلبي 
يمتلئ لإنشاده رحمة ويرًاء وحنانًا وإشفاقا. آترى أبا العلاء فگر في نفسه» وفيما سيقول 


۱۹ 


الناس فيه بعد موته؟ تراه أشْفقَ من ظلّم الاس له بعد موته كما ظلموه أثناء حياتهء 
ومِنْ َجَنّي الناس عليه بعد ارتحاله عنهم کما تَجَنوا عليه حین کان مقيمًا بین أُظْهُرهمْ؟ 
آم تراه لم يُقَگَرْ في نفسه» ولم يَخْفل بما سیقول الناس فيه» وإنما فگر في غيره من 
الموتی» وفیما کان الناس يقولون فيهم» ویحملون علیهم؟ أم تراه لم پُفْکّر في نفسه» ولا 
في غيره» وإنما عَرَّض له المعنى فسجّله وصرّره في هذا اللفظ الحلو الرقيق الذي لا يبلغ 
قلبًا رحيمًا رقيقًا إل أذّر فيه؛ لأنه صدر من قلب رحيم رقيق؟ 

إذا قرت اللزوميّات فما أكثر ما ستجد فيها من ازدراء أبي العلاء لما سيقال عه 
د الو 5 ا کی ما س اهن وة ا ال عر ادا 
والوات جمیخا. وإذن فهل راه فگر ف تفه آم هل :درا فک ق غتره خن قال هذا 
البيت؟ أم هل تراه في لحظة من لحظاته قد أشفق ق على الموتی من حَيْتُ هم موتی؟ ؟ تصورَ 
عجُرَهم عن أن يدفعوا عن أنفسهم» وقصورَهُمٌ عن أن يدوا ما يُصبٌ عليهم من الظلم» 
فرحمهم وأشفَقّ عليهم؛ لأنه كان رحيمًا شفيقًا. ولماذا يخاف أبو العلاء على الأحياء الذي 
يظلمون الموتى أن يلقوهم؟ ماذا يخاف على الأحياء وماذا يخاف من الأموات؟ أثراه يُنْذْرُ 
ويْهَددُ ويخوّف من الانتقام والبطش» أم تراه ينه عاطفة الحياء» ويشفق على الظالم 
أن يلقى المظلوم فيستحي منه؟ أم تراه لا ينذر ولا يخوّف» ولا ينبه عاطفة الحياء 
وإنما يشير إلى أن من الجائز ألا يكون الموت خاتمة للإنسانء وأن يكون للنفس حظ من 
خلود» ومن شعور بهذا الخلودء ون يكون من نتائج ذلك آن يلتقي الموتى في عالَّم آخر 
کا ن امن ی ھک ادا رین :ون 
يَظْلمَ بَعضَهُّم بعضًا بالانتقام مرةء وبتنبيه عاطفة الحياء في أعماق الضمير مرة أخرىء 
فليخوّف الموتى هذا الخوف المشترك بين الانتقام والحياء أيضًا! فمن الناس من يَنْتّصف 
إذا ظُلم فيبْطش بظالمه» ومن الناس من يُعْجِرّه هذا الانتصاف فيستعدي الله على ظالمهء 
6 اا ومن الان کن ا ف ن با و ل ع فک 
الله» وإنما يعفوء ويكون من عَفوه أقسى عقوبةٍ للظالم وأعْظَّم تنكل به؛ لأنه يؤذي منه 
عاطفة الحياءء وهي أرق العواطف O‏ 

مَهْمَا يكن من شيء فإني قد أَطَلْتُ الوقوف عند هذا البيت» ودَصَوَرْت أني لَقيتُ أبا 
العلاء في هذه الحياة أو في حياة أخرى؛ فالمَني أن ألقاه ظاًا لهء OE‏ 
ذلك في سبيل العلم» واستكشاف الحق من أمُره. وما تصوَرْتُ أبا العلاء باطشًا د بي او 
موعدًا لي» وإنما تصوَرْتّه مُعرصًا عني» مشفقًا علي من ظَلّمي لهء وتجنيّ عليه» وتصوَرْت 


الفصل الثاني 


نفسي معتذرًا إليه» ومستعطفا له؛ فكرهْث أسَدٌ الكُرْه أن أقف منه هذا الموقف» وأن 
أكون منه بهذا المكانء والغريب أني قد وَعَيْتُ هذا البيت وفقهْثّه كما تری» وتأَذَرْتُ به 
شد التأثرء وقبلْتُ وغظ أبي العلاء بالقياس إلى آبي العلاء نفسه؛ ولكني َم أَقَبَلّهُ وما 
أرى أني سَأَقَبله» بالقياس إلى غيره من الشعراء والكثّاب الذين عَرَضتٌ لهم أو سأعرض 
لهم بالدرس والبحث في يوم من الأيام! إني أتصور مَنْ شئت من الشعراء والكتّاب 
الذين ارتحلوا عن هذه الدار في العصور القديمة أو في هذا العصر الحديثء وأتصور أني 
a‏ > وأعرض لحياتهم الخاصة بالدرس» وأقول فیهم ما لم یكونوا يحبون 

ن يقال فيهم» وأظهر من رهم ما لم یکونوا یریدون اأ ن يُظْهَرَ من أمرهم» ثم آلقاهم 
a‏ بوا 
بما أظْهَرْتُ من آمُرهم؛ وقد يَعْرض لي بعضهم بالأنى» وقد يكتفي بعضهم بالعتاب» 


وقد ينالني بع بعضهم العفو واإنضان ولكن شا هن ذلك ¥ يهي وا يفي وا 
يصرفني عما يجب أن ¿ قبل عليه من البحث ما ذَمْتُ مطمتنًا إلى أني لم تعمد د ظلمًا ولا 


جا ول اقل ال ما اف س ما وا کا ال 

أتراني أشفق من لقاء المتنبي مثلد وقد قَلْتُ فيه ما قَلْتُء وأظْهَرْث من أَمُره ما 
ظْهَرْتُ؟ أتراني أشفق أن ی ا ف أو لسانه؛ لأني َم أصدٌّقه ا زعم 
اقا أو تلك؛ ولأني لم أرض من آخلاقه عن هذه الخصال أو تلك» 
ولأني وقفت من دَسَبٍه مَوْقفَ التردد والشك؟ كلا! لأني لم ضير فيما قلت عن المتنبي إل 


ا 


عن رأي رأيتهُ بعد رويّة وتفكيرء a‏ َمَهُلٍ وترجيح. فأنا لم ا به شرّاء ولم أقترف 
قات لف لم أرد أن أرضة ون ارد أن اسخطة وها بي أن اريه أي سط 
والمايكي ان اطور و غو اتان او عل ما اة اتان 

وليه كان التي ا ا كلت من أمرة إلا يفا قرخ القران اة ان 
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عن هذه الدار إلى رحمة الله ورضوانه» واجهتهم بالنقد أحيانًاء ولم أعَبرْ فيهم رأيي بعد 
أن قضواء وما أدري لعلي أن أكون لهم ظانًا من حيث لا أريد الظلم» وعليهم متجنيًا من 
حيث لا ريد التجني! وقد آوازن بين آبي تمّام والبحتري فأرخی حتى بلغ أقصى غايات 
او ا ےآ ی غا اک ا و ن 
وما يخيني وما يخيفني أن يفضت الطافيان أو يرضيا وما يعنيني وما يخيفني أن 


۲١ 


يلقياني بالرضا والغضب في هذه الحياة أو في تلك. ولا كذلك أمري مع أبي العلاء فإني 
أكره أن أقسو عليهء راضيًا أو كارهًاء مخافة أن ألقاه فإذا هو متأ بهذه القسوة؛ لأني 
أحبه كما قَلْتُء ولأني أجد فيه من الرفق والرحمةء ومن الحنان والإشفاق» ومن البر 
والعطف بالناس وبالحيوان ما لا أجده عند غيره من الشعراء والفلاسفة إل قليلا. وكيف 
تتصور القسوة على رجلٍ كان يرحم النحل» ويلح في أن لا يشتار ما تجمع لنفسها؛ 
وكان يرحم الدجاجء ويفزع إذا قدّمت إليهء ويرد الناس أشنع الرد عن إيذائها؟ وكان 
يحاور الديك هذا الحوار الحلو الذي قد أقف عنده في وقت من الأوقات؛ وكان يترجم عن 
الضأن للناس» فينبئهم بأنها تعذر عُذوان الذئب عليها؛ لأنه يقوم على العُدوان من غير 
بصيرة وعقل» ولا تعذر عُذوانهم هم عليها؛ لأنهم يُقدمون عن روية وتفكير» وعن تعمٍ 
للقسوةء وإصرار عليها؟ وكيف تتصور القسوة على رجل ما أَظنٌ أحدًا فَهِمَ عن ذوات 
الأطواق مثْلَ ما قَهمٌ عنهاء وما أظن أحدًا رجمها من عُذوان الناس» وعُذوان سباع الطيرء 
وعُذوان حوادث الأيام كما رحمها؟ 


أبتات الهديل اُشْعدن أو عڎ ن گثيرَ الهُمُوم بالإشْعَادِ 
کا ای ن و 

وستقول: فإنك إن مضيت على هذا النحو لم تَقَدّم إلينا كتابًا في البحث العلميء ولا 
في النقد الأدبيء وإنما تتحدث إلينا عن صديق! وهذا حق. فإني لا أقدّم إليك كتابًا في 
لحك المي عن أي الع ول ف النهة الان لبي الك ولحل قبت إليك جن دة 
اھ ف ونا اة الك هن صفق ل کی ا وا ی کر ول ضا 
المتحدث عنه إلا عن الحب المبرًاً من الرّغب والرّهب» ومن الطمع والإشفاق. أفتراك تخره 
مثل هذا الحديث؟ ألم تسأم هذه الأحاديث الكثيرة التى تمتلئ بالبحث العلمى والنقد 
اي ولف داك زو ااه واه اط ال ها الق 
المتصل ف هذ الطريق الطويلة الملتوية» طريق البحث العلمى» والنقد الأدبى؟ ألست 
ف اه إل ان ك عل مةه اراح الك ا۶ لمر اد كل الم الف 
الكريه؟ . 


۲۲ 
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وأنا شديد الإشفاق على أبي العلاء من نفسه قبل كل شيء وقبل كل إنسانء فلم يَظْلمُه 
gg ENS N ANAS E O E E Î‏ 
ما گلَّفَ نفسه نحو خمسين عامًا. ولم يدن ابو العلاء في شيء كما افْتَنّ في ظَلّم تَفْسهء 
وتحميلها ما تطيق» وما لا تطيق» وأخذها بالمكروه في حياتها العملية والعقلية أيضًا. 

وأول ما ألاحظه من ظلّم أبي العلاء نفسّه اقتناعه بأنه سجينء وامتناعه عن أن 
یری لنفسه سجدًا واحدًا» بل عن أن یری لنفسه سجنین» وإباؤه إلا أن تكون لها سجون 
ثلاثة يذكرها في البيتين اللذين رويتهما آنفًا: 


لفقي ناظري ولزوم بَيْتَي وگن النفس في الجسم الخّبيث 


قأنت ترى أن أبا العلاء لم يَف بالسجن الذي فرصَتَة الطبيعة عليه فرضًا حين 
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أفقدَتةُ ناظرّه كما يقول» وإنما قَرَص على نفسه سجنين آخرين» أحدهما: ظاهر 
يراه الناس جميعًاء ويشهدون ما يمكن أن يلقى سجينه من الحزن اللاذع» والألم الممضء 
وهو هذا البيت الذي أقام فيه أبو العلاء لا يّريمه» وفْرَض على نفسه لزومه مَهْمَّا تكن 
الظروف» وطَلَّبَ إلى أهل المعرة ألا يخرجوه منه حتى حين يُغْبرً الروم على المدينة. 

والثاني: سجن فلسفيْ» تَخَيّله كما يتخيل الشعراء» واشتقه من حقائق الأشياء كما 
يفعل الفلاسفةء وما أكثر ما يلتقى الشعراء والفلاسفة في موقف واحد يتفق فيه العقل 
والخيال جميعًا! 


هذا السجن الخيالي الفلسفى هو الجسم الذي EES‏ 
أبؤ العلا وكيا تصون الفلاسفة من قبله ومن بده عل أن تتن فيه لا تتجاوزه 
ولا تتعدى حدوده إلا حين يقضي عليها الموت» وهي حينئذ تظفر بِحُريَّة لا تعرف كيف 
اراو ت كمف اكا هاب مه انها ل مده اتر مو اي 
مجهولة الموضوع» يثير انتظارها في النفس 2 من الشك» وضروبًا من الخوف» وفنوتًا 

ا ا و ا ا تفكّح لها أبواب هذا السجن» وتَحَط عنها 
قيودّه وأغلاله» ويّخّلى بينها وبين الانطلاق؟ 

لقد استراح المؤمنون الذين اطمأنوا إلى البعث» بَعْث الأرواح وحدهاء أو بَعْثها مع 
الأجسام» اطمأنوا إلى أن حياتهم بعد الموت متصلة بحياتهم قبل الموت» ومتأثرة بهاء 
ومؤدّية لتَمَنهاء ومحتملة لتَبعَّاتهاء اطمأنوا إلى أنهم مسئولون بعد الموت عمًا قدّموا بين 
يديهم قبلّه» فهم يعلمون نحرًا من العلم إلى أين هم ذاهبونء وإلى آي کا ا 
ويثير هذا العلم في نفوسهم كثيرًا من الأمل» وكثيرًا من اليأس» كثيرًا من الأمن» وكثيرًا 

من الخوف» ولکتهم علی کل حال مطمئنون إلى شيء اساسيّء وهو أن خروج آنفسهم من 
هذا السجن لن يدفعها إلى المجهول المطْلَّق الذي لا تعرف له أملدء ولا حدًاء ولا موضوكًا. 

فأما الرجل الذي لم يطمئن إلى هذا الإيمانء ولم یمتلئ به قلبه» ولم تسكن إليه 
و ا ا ا واا هى مخطرت ق وة اد الاصطرات هن اة 
فيرجو أو يخاف» ويُنكر مَرَّة فيدركه اليأس والجزع» ويضطرب بين الإيمان والإنكار في 
كثبر من الآحيان» فإذا هو قلق لا یستقر على حال» وهذا الرجل معدب داثمًا اشد العذاب»ء 
إلا أن يُفطَّر على التهاون والإعراضء» والاشتغال بعاجل الأمر عن آجلهء والانصراف إلى 
يومه عن غده» وإلى التفكير في حياته الدنياء والاستمتاع بهاء والاحتياط لهاء عن التفكير 
في حياته الكآخرةء والإشفاق منها. 

ولم يكن أبو العلاء من هذا التهاون في شيءء وإنما رَفَضَ حياته الدنيا رفضاء وصدَّ 
عنها صدودًاء ومنعها أن تول بینه وبين التفکیر» ون تَُول بینه وبين ما پستتبعه 
التفكبر من النتائج. واش من ذلك أن هذا الرجل الذي كان قوي الخيال بعيد آماده 

كان في الوقت نفسه قوي العقل عميقهء قوي الإرادة عنيفهاء ES‏ 
أن يسيطر عليه أو يستأثر به وإنما وجد من العقل دائمًا ما يذه ويردّه إلى التواضع 
والاعتدال. وما أكثر ما تأثر أبو العلاء بما كان يقرا من الديانات» فمالت نفسه إلى الإيمان 
بالبعث! وما أكثر ما تأثر أبو العلاء بما كان يقرا من كتب بعض الفلاسفةء فمال إلى 
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التصديق بخلود النفس! ولكن ما كان أكثر ما يعرض العقل لهذا الميل فيمحوه محرًاء أو 
يُضعفه إضعاقا شديدًا! وأَخْبَرٌ الظن أنه حين كان يطمئن إلى خلود النفس لم يكن يطمئن 
إلى ما يزعمه الفلاسفة من تفصيل ما ستلقاه النفس الخالدة من سعادة أو شقاء كما 
آنه حین کا ن يطمئن إلى البعث» لم يكن يطمئن إلى ما سيلقاه الناس بعد البعث من نعيم 
أو جحيم» فكان اطمئنانه إلى خلود النفس لا يزيده إل شقاء؛ لأنه يشرف به على هوة لا 
يعرف لها قرارًاء ولا علْم له بما يضطرب فيها من خير وشر. 

وکن ابی الم یخرن غا کی کما کان خرن عل ان ر جت من اوی 
فينبئه وينبئ الناس بما وراء الموت. وهِنْ قبّله طْلٍب هذا إلى الأنبياء فلم يَظْفر طالبوه 
بشيء» ولم يَظْفُر أبو العلاء بما لم يَظْفُر به عَيْرُه» فظل في حبرة كما كان الذين جحدوا 
البعث من قَبّه في حيرة أيضًا. نستغفر الل! بل إن أكثر الذين جحدوا البعث من قلهء 
لم یکن لهم عله وذکاؤه» وثفوذ بصبرته» فلم يفكروا في عاقبة. ولم يُشفقوا من مغبُة 
وإنما قالوا هي حياتنا الفا شوك وكا وها وة اله وما کان شيءٌ حب إلى 
أبى العلاء من أن يقول كما قالواء ولكنه لم يستطع أن يقوله؛ لأن عقله كان يمنعه 
من ذلك؛ ولأنه لم یکن قادرا غل آن يتصور آن الناس خلِقوا عبثاء آی تركو سدى. فلم 
يکن له بد إِدَنْ من أن يسأل نفسه» ومن أن ن¿ يسأل الناس» ومن ن يسل حيوان الأأض 
وجمادهاء وكواكب السماء ونجومهاء عما عسى أن يلقى الناس بعد أن تَطلَّق نفوسُهُم 
من هذه السجون. 

والذي كان يغيظ أبا العلاء إلى أقصى حدود الغيظ آنه كان يفكر ويستقصي» فیرى 
أن نفسه سجينة في جسمه بأدق معانى هذه الكلمة وأقساهاء قد أدخلّت السجن مكرهة 
وآخرجت منه مُرهةء لم تَسْأل أتريد هذا الدخول أم ترفضه» ولم تستشر أترغب في هذا 
الخروج أم تزهد فيه. بل هي لا تذكر أنها جَنَثُ قبل دخول هذا السجن من الإثم ما 
يضطرها إلى دخوله»ء ولقاء العذاب فيه إن كان شرًا. ولا تذكر أنها أتت من الصالحات 
بما يثیبها بدخوله» والاستمتاع باللذات فيه إن ن¿ کان خیرًا. لا تعلم شیا عن ماضیها. فَلمٌ 
ااك هذا a‏ قرت فیه؟ فيه عقابًا واا وفيم العقاب والثواب وهي 
سيلقاها بعد هذا الخروج. 

كل هذه الخواطر كانت تنغص على أبى العلاء حياته إذا خلا إلى نفسه» وفگر في 
أمره. على أن هناك منغصات أخرى لم تكن أقل من هذه الخواطر إيذاءً لهذا الشاعر 


Yo 


الحائرء وهذا الفيلسوف البائس» وهي منغصات الحياة نفسهاء هي هذه الآلام التي 
يلقاها في السجنء والتي يحسها ويشهدهاء ويستطيع أن يصورها تصوير عالم بهاء 
خاضع لهاء هى هذا التناقض الهائل بين أمل النفس وطاقتهاء بين ما تريد وما تستطيع. 
ا و الل و 
E‏ 
ن عقله يفكر في النجوم والكواكب» ويتصور من أمُرها الخطاً والصواب» والممكن 
والمحال» ولكتّه يريد أن يعرف من أمر هذه النجوم والكواكب أكثر مما عرف» وأن يبلو 
حقائقها بلاء الملمٌ بهاء الُداخل لهاء القريب منها. فما له لا يبلغ القمر» وما له لا يلم 
بالمريخ» وما له لا يبل بنفسه أخبار المشتري؟ وما هذا التناقض بين قوة العقل وتضاؤل 
القدرة؟ بل في الأمر ما هو أعظم من هذا إيلامًاء وأشدٌ منه إيذاءً فقد تتواضع النفس 
وهي مضطرة إلى هذا التواضع» فلا تطمع في أن تبلغ النجوم» ولا تطمح إلى أن تزور 
الكواكب» ولكدّها تطمع في أن تحقق ما ترى أنه الخير» وتجتنب ما ترى أنه الشر. ما 
ترى آنه الخير أو الشر في حياتها القريبة جدًاء في حياتها اليوميّة التي تحياها من لحظة 
إلى لحظةء وتباشرها من آن إلى آن. وا لها ل قبل من ذلك شيا وما لها ك تقدر من 
ذلك على شي؟ وما بال هذه القوى التي لا تحصى قد تظاهرت وتناصرت على منعها من 
تحقیق ما ترید بل من محاولة ما ترید؟ 
ما هذه الحُرّية الْطلَقة التي يستمتع العقل بها إذا فكرء وما هذا العجز المطلّق الذي 
يضطر العقل إليه إذا أراد أن يعمل أو يُذْفُع إلى العمل؟ ما هذه القوى الطبيعية التى 
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البغيضة التي لا يقدم عليها إلا كارهًا لهاء متبرمًا بهاء مزدريًا نفسه؛ لأنه مضطر إلى 
الإقدام عليها؟ ما هذه القوى الاجتماعية التي تقوم دونه فتحدٌ من حُريته في العملء 
وتحد من حُريته في القول» وتضطره إلى العجز المطْلًق عن الصلاح والإصلاح؟ جَهلَ 
بما كان قبل دخول السجن»ء وجهل بما هو كائن بعد الخروج من السجنء وعَجَرَ عن 
إصلاح أمره وتدبيره كما يحب أثناء الإقامة في السجن. وشر من هذا كله أنه قد يحب 
هذا السجن» وقد يحرص على الإقامة فيه» وقد يستمتع أثناء هذه الإقامة ببعض اللذات 
المادية أو المعنويةء فلم لا يى بينه وبين هذا السجن يقيم فيه ما شاء» ويخرج منه متى 
أراد؟ أو على أقلٌ تقدير لم لا ينباً بموعد مضروب» وأجَلٍ مُحَدَلٍ لهذا الخروج» ولكنه 
يدخل على غير علم ولا إرادة» ويخرج على غير علم ولا إرادة» فهو في خوف متصل» وقلَّق 
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دائم لا يدري متى يَفّْح السادن عليه بابه» ويقذفه من هذا السجن الذي أله إلى هذا 
الفضاء المجهول الذي لا يعلم من مره شيئًا. 

بل هناك ما هو شر من هذا وأشدٌ إیلامًاء فلماذا م مُنحَ السجين هذه القوة المفكرة 
المقدرة المريدة التي تأمل وتعجز عن تحقيق الأمل» وتريد وتقصر عن إنفاذ الإرادةء وترى 
الو وا کا ا وو ا ا کی ا 

فلو أنك اتخذت اللذة والألم مقياسًا للسعادةء وسلكت في ذلك طريقًا مُشبهة لطريق 
NN IS I ES E a EAA ES‏ 
يأسّا وسخطًا. هؤلاء الفلاسفة يفاوتون بين الكائنات بمقدار حظها من الحس والشعور» 
ومن اللذة والألم. ومن التفكير والتقدير. وهم يجعلون الإنسان أرقى هذه الكائنات؛ لأنه 

يشاركها في الوجود» ثم يشارك بعضها في أنه جسم» ثم يشارك بعضها في نه حيء 
أي حسّاس شاعر» ثم ينفرد منها جميعًا؛ لأنه مفكر ناطق. as‏ 
الطرنن: فسئ الانشان افق عة العافت لأف فكي ولان رة يضطوة إلى ألواة 
من الآلام» وضروب من اليأس والقنوط لا يجدها كائن غبره» فهو يضطره إلى الشك» 
ولش الأمر دعل ف رطق الحرة وأذنها وهو قد ن له الخي ولکته يبن له في 
الوقت نفسه غخره عن بلؤغه» وهي قد بين له الشرولكنه يبن له ف الوقخ تقسه 
إغراقه فيه. وعجُزه عن الخلاص منه» وهو قد يُنُ له السعادة ولكنّه ُن له في الوقت 
نفسه قصُوره عن أن بَا كاملةء وقصورَّه عن أن يحتفظ بأيسر ما يبلغه منهاء وهو 
قد يبن له الشقاءء ولکنه يبن له في الوقت نفسه اضطراره إليه» ولزومه له» وإخفاقه 
المحتوم كلما حاول أن يَخْذْص من أَقَلّه وأيسرهء وهو قد يبن له اللذة الماديةء ولكنه يبن 
له في الوقت نفسه أنه عاجڙ عن أن يبلغ خرها وآكملهاء كما يبن له أن ما يحصله من 
أيسرها وأهونها لا يكاد ينقضي حتى يَعْقَبَه من الآلام ات ال عت 
أصاب من نعيم ومتعة. وهو قد يبن له الألم > ولكتّه يبن له في الوقت نفسه أن أنواع 
هذا الألم لا تعد وأن ضروبها لا تحصىء» ونه لا يخلص من بعضها إلا لتهجم به غرائزه 
الخاصة أو الأقدار التي لا يملك تصريفهاء ولا دفعها على ما هو شر منهاء وأَمَض وأسوا 
عاقبة وأَْلَع اثر ا. فإذا تركت الإنسان إلى ما يرى الفلاسفة أنه دونه من الكائنات فسترى 
هذه الكائنات أحسن حظًا من الإنسان ؛ لأنها قد سَلبَتُ هذا العقلء وخُرمَث هذا التفكيرء 
االخيوان بال مشق وهو ب وم ولكة ل تقر الام والشقاه والة وان ان 
كما يُقَدّرها الإنسان. والحيوان تتفاوت أنواعه فيما بينها بمقدار ما أتيح لها من الحس 


۲۷ 


والشعور» وبمقدار ما أتيح لها من قوة الغرائز وصَعْفهاء فكلما قوي حظ الحيوان من 
الحس والشحور والغرائز قوي حسّه ل وشعوره به» وإشفاقه منه» وقوي حرصه 
على اللذة. وجه لهاء وتوقعه إياهاء ونه للعجز عن بلوغهاء والقصور عن تحصيلها. 
ف اوك السيوان اك الات فقا نة ا هو اقات له خط من حا واكك 
تالقان إل كك الصوان: وان فخكه من لا ل كا بذكو وله ا كين 
وو ا 6ا رالغات ال هافو آم مه رة حط مه عة فف الفاتغة ان 
الجماد الذي لا حظً له من حياةء ولا حظً له من حسء و له ما و عه 
من تفكيرء فهناك السعادة العظمى التي لا يُنَغْصّْها شقاءء وهناك الراحة الكبرى التي لا 
يشوبها ألم. وإِذَنْ قَلمّ مُنح هذا السجِينُ حياكَةُ هذه القوية العنيفة التي تست 
والحركة. والإرادة والتفكيرء وتستتيع بحكم ذلك الألم والبؤسء والشقاء والحرمان 
هو أصل الشقاء كله؟ 

ومن هنا يتمنى أبو العلاء حين لا ينفع التمني» ويود حين لا ينفع الودء ويبكي 
حين لا يجدي البکاء» ویکون تمنیه ووده وبکاؤه مصدرَ شقاء وحسرات تضاف إلى ما 
هو فيه من شقاء وحسرات. فهو يغبط الحيوان؛ لأنه لا يعرف الخير والشرء ولا يفكر 
فيما كان وما يكون» ولا يرجو ولا يخاف» وهو مع ذلك يرثي له من الألم الذي يجدهء 
والشقاء الذي يشعر به والمكروه الذي يتعرض له» ولكنه يغبط الجماد إلى أبعد حدٌ 
ممكن» ويرسل أصواتًا تمتلئ بالحسرة واللوعة؛ لأنه لم يظل جمادًا كما كانء فهو قد 
گان جمادًا ف سالف الذهن. 


والذي حارت البريّةٌ فيه حيوانٌ مُسْتَحْدَتُ من جما 
وهو صا إلى الجماد في مستقبل الدهر. 
خف الوظء ما طن أدية اك أركن إلا من هده الأخشاد 
فلم احرج من الجماد ليرَدٌ إليه؟ ولم هذه المحنة التي يُمْدَحَنُ بها في هذا الطور 
من أطوار وجوده؟ والذي يزيد الأمر إشكالء أي يجعله مصدرًا من مصادر الألم العقلي 


الذي هو شر من الألم الماديّء أنه لا يدري أصائر كله إلى الجماد بعد الموت؟ وإذن 
فالمحنة موقوتةء وهى من أجل ذلك محتملة هيُّنة الأمر مَهْمَّا تمتلى بالمصائب والنوائب» 


۲۸ 


الفصل الثالث 


وبالكوارث والآلام. م صائر بعضه وهو الجسم إلى الجماد كما كانء وإذن فما مصير 
کی مدا رن ای مکی ان کاک غ 
ا فی ا ا ا کے کو ا کد کان قبل المحنة فجاهل 
نفسه کما کا ن يجهلها من قبل؟ وإذن فَلَمْ ن المحنة إلا لاء ولكنه حلم معاكس لما 
له الناس من معنى الخُلم. فالحُلم عند الناس يَقَحَةٌ ثَحَيّل إلى النائم فإذا استيقظ لَمْ 
يَجِذْهًَا شيًاء ولكن هذا الحُلم العلائي يقظة تَحَيّل إلى المعدوم فإذا أفاق منها لَمْ يَشْعُر 
بھاء بل لم يذكَرْمَا ولم يجد لها تعبيراء بل لم يشعر بنفسه فضلًا عن أن يشعر بما ألم 
بها من الأحداث. م ماض هو في هذه المحنةء فشاعر بنفسه شعورًا متصلا خالدًاء وإذن 
فالمحنة باقية لم تَنْققض» وما عسى أن يكون دَوْعٌ هذه المحنة بعد الموت» أهو من نوعها 
قبل الموت؟ وإذن ففيم المت وآلامه؟ وفيم هذه الحسرات التى تمتلئ بها النفس؛ لأنها 
کیت وا ھی و کے کد ر و و او ا و 
فمااعفئ أن يكور هدا الدى ع الي فن خو مها الا آم هى شر يما فة 

وكذلك أنفق أبو العلاء نصف قرن من حياته يواجه هذه الخواطر إذا أصبح» 
ويواجهها إذا أمسىء ويواجهها أثناء الليل إن أبطاً عليه النوم» ولعله يواجهها أثناء النوم 
إن صَوَرَتَها له الأحلام. وقد وَجَدَ أجوبة مختلفة على هذه الأسظةء وَجَدَ أجوبة الديانات» 
ووَجَدَ أجوية الفلسفة. وكان خليقا أن يطمئن إلى هذه الأجوبة أو تلك فيريح ويستريح» 
ولكن هذا الاطمئنان لم يُقدّر له. فهو يستريح إلى ما جاءت به الأديان» ويهيئ نفسه 
للبعث» ويجتهد ما استطاع في تحصيل الخير وتحقيق العمل الصالح. ولكن عقله لا 
يلبث أن يصور له الأمور مناقضة لما اطمأن ا بال الإنسان يُخْص بالبعثء وما 
عة النحت من ألم أو لد هون خم أو تح ؟ ات عافل وهو من أجل داك دة 
ولكن ما بال الإنسان حُصُ بالعقل» وما باله حص بالتكليف؟ وإذن فقد ذهبت عن 
المسكين طمأنينته» وخاب كل ما كان قد عَقَدَ بها من 

ا ی اه اة فر و الو وك و مرف 
ما عسى أن تصنع النفس» وما عسى أن تَلْقى أثناء هذا الخلود فلا يجد جوابًاء فيعود 
إلى الحيرة والشك» وما يستتبعان من الألم والشقاء. وقد يتحدث إليه بعض الأجيال 
بالتناسخ» وما قى النفس فيه من فنون الرضا والسخطب» وألوان الرفعة والضعةء ولكنه 
لا يفل بذلك» ولا يقف عنده» يراه سخفا وعبدًاء ويسخر من الذين يجدون فيه عُناء 
ومَقنعًا. والذي زيار و وت خو ا اة راان وال ان الو 
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۲۹ 


هو أن أبا العلاء قد هداه عقله إلى أن لهذا العالّم خالقاء وإلى أن هذا الخالق حكيم. لا 
فا فلك ر غل اقل طهر ق هكا و ماخ به ارات ولا كاه تخل 
منه قصيدة من قصائدهاء أو مقطوعة من مقطوعاتها. وهو إذا تحدث عن هذا الخالق 
الحكيم تحدث عنه في لهجة صادقةء يهر فيها الإخلا واضكًا جليًاء ولكنه عاجرٌ عن 
فهم هذه الحكمة التي يمتاز بها هذا الخالق الحكيم» وعجْزه عن فهم هذه الحكمة هو 
الذي يضنيه ويُعَثيه» ويعذبه في نفسه أشدًّ العذاب. خالق حكيم» خلق هذا العالّم ورتبه 
عل هذا التحى الذي رتيه.عليةء ولكن مادا وما بال هذا الخالق الحكيم الذي منحنا هذا 
العقل وهداتا إل التفكير لم تكشف نا القتاع كله أى بحضة عن وجه هذة الخكمة الى 
فا ول ترقا تة لق الت (الدناتات لي العا أا كخرة و لكا فا تيا 
ES‏ ا ان ا و واا ا 
جديدة أهون من تلك الحيرة التي صورناها آنا وهي تثير في نفس ابي الناء ك من 
السخرة التي تظهر هنا وهناك صريحة مرة" وخفية مرة؛ أخرى» ولكنها على كل حال 
تلو من الله ومن الأت اللذع الكن أحاة: 

ومصدر الشقاء المتصل الذي أل على بي العلاء نحو خمسين سنة من عمره هو أن 
ا و او ود ل و وا وک ف ارف دام ق بر 
N E‏ 
ولعل بعض ما جاءت به ن يکون صحيحًا. وِذن فويل لي ِن صح ما جاءت به" ولَمُ 
لاثم بینه وبين سيرتي العملية. ولكن سيرة عملية» وكيف تكون الملاءمة بين سيرتي 
bE A LE le GE A La A SESSA‏ 
ا س ااكاري فا اغب عا ان ارال اغا اادد 
سيرة المسلمين؟ فإني أعيب عليهم كيرا من أقوالهم وأعمالهم أيضاء أم أسير سيرة هل 
المكةة آم أشر هة القرس؟ فما أكذر ما أعيت عل راك وهؤلا فن الأقوال والأعغال: 
ومع ذلك فماذا أصنع إن صح ما نبنا به هذه الديانة أي تلك؟ 

أرأيت إلى هذه الحيرة المتصلة“ التي لا يهتدي فيها عقل» ولا تستطيع أن تستقر 
فيها نفس» والتي لا يُعْرَف لها مى تنتهي إليه من أي ناحية من نواحيها؟ ثم أرأيت 
إلى هذا الرجل النحيل الضئيل العاجز الضعيف قد دُفْعَّ إليها دفعًاء وألّقي فيها إلقاءٌ ثم 
e E EE ASN a E‏ 
ا اوو وا وا مو من جو ن الج وهال فن السرا 


الفصل الثالث 


المستقيم» سائلا نفسه في غير طائل» سالد الناس في غير غناءء سالد نجوم السماء 
وحيوان الأرض وجمادها دون أن يظفر منها كلها إلا بجواب واحد واضح كل الوضوح 
جلي كل الجلاءء ولكنه غير مقنع» وهو أن لهذا العالم خالقا حكيمًاء ولكن ما كه حكمتهء 
وما غایتهاء وکیف نلائم بینها وبين سیرتنا؟ وکیف نلائم بینها وبین آرائنا؟ وکیف نلائم 
بينها وبين أقوالنا؟ هذه هي الأسئلة التي لم يظفر لها بجواب من الناس» ولا من كواكب 
السماء ونجومهاء ولا من حيوان الأرض وجمادها. 

وأظن أن العلة الحقيقية التى شقى بها أبو العلاء خمسين عامًا إنما هى الكبرياء 
الكبرياء التي دفعته إلى محاولة ما لا يطيق» وإلى الطمع فيما لا مطمع فيه وإلى الطموح 
إلى ما لا ا أسرف أبو العلاء في الإيمان بعقله»ء وأسرف أبى العلاء في الثقة بهذا 
العقل» ورَقَّض كل شيء سواه." فالعقل مَهْمَّا يكن جوهره» ومَهْمَّا تكن طبيعته إنسانيّ 
أي محدود» محدود الطاقة محدود المعرفة کغیره من مَلّگات الإنسانء فالغريب أن يُتَخُذ 
لفقل لخدو ل ما د ان تخد هدوا الفا هة ال اة ا ال 
بلوغ ما لا تستطيع بلوغه. والغريب أن يشعر أبو العلاء بأنه لا يستطيع أن يرقى إلى 
النجوم بجسمه» وبأنه من الحمق أن يتكلف هذا الرقي. 


وکف ودی ای ا ٠‏ سرا وا ا 


وأن يشعر أنه لا يستطيع أن يبلغ بعقله خُنه هذه الحكمة العُليا التى امتاز بها 
الخالق الحكيم» ولكنه مع ذلك ينفق حياته IT AT ET‏ 
إلى أسرارهاء ما باله لا يحاول الرقي إلى الثريا ما دام لم يجد إليها سُلّمّاء ثم يحاول 
الرقي إلى حكمة الله مع أنه لم يجد إليها سُلَمَّا؟ ما مصدر هذا التناقض الذي جر على 
أبي العلاء وعلى أمثاله ما صب عليهم في حياتهم من شقاء؟ مصدره فيما أعتقد هذا 
الغرور الذي يخْيّل إلينا أن العقل ليس شينًا إنسانيًاء وإنما هو جوهر ممتاز قد أهبط 
إلى هذا الجسم فأقام فيه ضيفًاء فهو إذن ممتاز في جوهره من الجسم» قادر على ما لا 
يقدر الجسم عليه» فإذا عجز الجسم عن أن يرقى إلى النجم بلا سلّم فلن يَغُجز العقل 
عن أن يرقى إلى السماء بلا سُلّم. أليست الفلسفة قد زعمت لناء ولم نكر عليها الديانات 
ما زعمت» أن العقل قبس هبط من الملا الأعلى وهو عائد إليه؟ وما دام العقل قد هبط 
من الملا الأعلى فما يمنعه أن يتصل به أثناء هذه الحياة؟ وقد زعم بعض الفلاسفةء 
وزعم بعض المتصوفة أن العقل يتصل بالملاً الأعلى أثناء الحياة بين حين وحين» وزعموا 


۳١ 


أنهم قد جربوا ذلك» وشهدوا ما لم يشهده غيرهم من الناس» فما بال أبى العلاء لا 
اول أن بقل هذا اللا الكن امرف كه ويل رازه ااه ل بيان اها 
E ES AUS NS A A EEE E‏ 
أولئك الفلاسفة وهؤلاء المتصوفةء ولا يسخر منهم؟ ومما يزعمون لأنفسهم من التفوق 
والامتياز؟ الكبرياءٌ إذن هى مصدر المحنة العلائيةء وهذه الكبرياء جاءته من تصوره 
العقلء وغلوه في الإكبار من أمره. ‏ ولو قد تواضع أبو العلاء في حياته العقلية الفلسفية 
كما تواضع في سبرته العمليةء ولو قد عَرَفَ أبو العلاء لعقله حدّه» ووَقفَ به عند طاقته 
كما عرف لجسمه حدّه» وكما وَقَفَ بجسمه عند طاقته؛ لجَْبَ من هذه المحنة شرا كثبراء 
ولاستراح من عذاب أليم لا نتصوره لأننا لا نعانى ما عاناه أبو العلاء من جهد» ولا 
تسف إل ها سا إل أب العلاء من غاية الو قعل لالاح اراج هذا خق ولك تحن 
ما خطبنا؟ أكنا نظفر باللزوميًات» وبما نجد في قراءتها من هذا المتاع العقلي المؤلم المر 


الذي نحبه ونستعذبه برغم ما فيه من ألم ومرارة؟ 


أثبث لى خالقًا حكيمًا 


دين وكفرٌ وأنباء تقض وفرْ 
في کل جيل أباطیلٌ يدان بها 
ومن اتا سجل السعد عن قر 


(r) 


يُحْبّرونك عن رب العلى كذبًا 
وبالقضاء لآساد الشرّى لجم 


۲۲ 


ولست من معشر نفاة 


قان ينص وتوراة وإنجيل 
فھل تفرد یوما بالهدی جیلٌ؟ 
عال فليس له بالخلد تسجيل 


الفصل الثالث 


فألسنوني أبيْنْ مُشكلاتكم 
هل تسمعونَ فني فارس آَرَّبی 
ما کان فى هذه الدنيا أخو رشد 


(٤( 


دين برب واحدٍ وتجنب 
َعَمُري لقد خادعت نفسي بُرهةٌ 
وخانتنىً الدنيا مرارًا وإنما 
ا و و 


8 
إن الشرائع ألقث بيننا إحتًا 
وهل أبيحت نساء الروم عن عرض 

(7) 


e 
طيَرْتٌ ثوبي للصلاة وقبلةً‎ 
وذکرت ربي في الضمائر مؤنسًا‎ 


(۷) اللزوميّات مملوءة بالنعي على هذه الفرق كلها. فمن الإطالة الاستشهاد 


ذلك وفیما رویناه آنفا مقنع. 


(۸) 


وبصيرٌ الأقوام ملي أعمى 


۲۳ 


أم ليس فيكم لأهل الحق إلسان؟ 


من الفراسة إذ للحزْب فرسان 
ولا يكون ولا في الدهر إحسان 


aT 
صقت في آشياء من هى ماش‎ 
الخواقنْ‎ Rs 
ا حامنْ‎ 
ولم يدر إلا الله ما هو كائن‎ 


وأودَعَتّنا أفانينَ العداوات 
للعُرب إلا بأحكام النبؤات؟ 


لا تَحْسَرٌ الأجساد قلث: إليكما 
آو صح قولي فالخسار عليكما 
طهر فأين الطهرُ من جسديكما؟ 


فهلموا في جندس نتصادَم 


(٩) 
يرتجي الناش أن يقومَ إمامٌ‎ 
كذبًّ الظنْ لا إمام سوى العق‎ 
فإذا ما أطعتة جلب الرح‎ 


0) 


أيها الغرٌ إِنْ حصت بعقلٍ 


٤ 


ناطق فى الكتيبة الخرساء 
ل مشيرًا في صْبْحه والمساء 


فاسالنة کل هقل ف 


الفصل الرابع 


أقام أبو العلاء في سجنه الفلسفي هذا نحو خمسين عامًاء أو استكشف ذات يوم أثناء 
إقامته ببغداد»' أو أثناء عودته منهاء أو بعد أن استقر في المعرة أنه مقيم في هذا السجن 
منذ رشد ويلا لذات التفكير وآلامه. فجعل منذ استكشف سجنه الفلسفى هذا يبلوه من 
جمیع نواحیه» ویختبره على آي وضع من أوضاعه» ولا یری من هذا البلاء والاختبار إلا 
شرا متصله. وألا مقيمًا. 

وقد كان يدركه التعب» ويَبلّغ منه الإعياء فيستسلم إلى القنوطء ويستريح إلى اليأس 
لفك أن ره رجاه او فل ان فة تقاط فومتا تف الكت التو 
ويعاود الابتلاء والاختبارء ويحاول الصعود بعقله إلى السماء فيرَدٌ عنها مدحورًا. 

وربما أتيح لأبي العلاء بين حين وحين شيء من التواضع فاستراح إلى ما يستريح 
إليه غيره من الناس» وعَرَفَ قَذر نفسه أو قَلْ قَذر عقله» وأمّل في روح الله ورحمته. 
وكان مَتَلّه في ذلك مَتّل الرجل الذي دفع إلى سفر غير قاصد في طريق طويلة طويلة لا 
ينتهي طولهاء عسيرة عسيرة لا يسهل عسرهاء قد سَلطَّثْ عليها الشمس أشعتها اللتهبة 
المحرقة» فضرمت من حوله كل شيء» وجعلت الأرص التي يمشي عليها نارًا لا يُطَاق 
مَسُهاء والهواءَ الذي يتنفسه جحيمًا لا يُطًاق كََسْمُّه. وهو مع ذلك مدقوع مدفوع لا 
يستطيع أن يرجع أدراجه؛ لأن من ورائه قوة لا تني عن دفعه» ولا يستطيع أن يقوم في 
مكانه ليستريح؛ لأن هذه القوة تدفعه دامًا؛ ولأنه لا يجد الراحة في أي مكان يُلِم به. نار 
مهلكة تأخذه من كل وجه» وقوة عنيفة تدفعه إلى أمام» وأمل ضئيل نحيل يسبقه شيئاء 
ثم یقف له ویدعوه إلى نفسه» حتی إذا دنا منهء أو خُيّل إليه أنه دنا منه وثب هذا الأمل 
الضئيل النحيل وثبةٌ أو وثبتينء ثم وقف لهذا المسافر المسكين يدعوه إلى نفسه مغريًا له 
ملسا عليه. وإنه لفي هذا السفر المتصل والعذاب الأليم» وإذا شجرات خضر قد بَدَوْنّ له 


مُورقات مُڙهرَات» هن غل رطب مريح» يجري بینهن غدیر من ماء عذب صاف باردء 
ينقع الغلةء ويشفي الظماًء فيسرع المسكين إلى هذه الشجرات فيستظل بظلها حيتاء 
ويشعر بشيء من النعيم لحظةء وينشد في نغمة حزينة - ولكن فيها اطمئناتا لا يخلو 
من قلق - هذه الأبيات: 


ضوف هذي الحياة يَجمعُها طول انتباه ورقدة وستة 
افا جار ك دة . ساط مها و و 
ليفعَلِ الدهر ما يَهِمٌ به إن ظنوني بخالقي حستَةُ 
لا تيأ النفش من تفضله ولو آقامثْ في النار ألفَ سنة 


وما يوئسها من فضل اله عليها ورحمته لهاء ورفقه بهاء وقد طالت عليها الطريق 
حتی ظنت آنها لن,ٍ تنقضي» وثقل عليها الجهد حتى ظّت أن لن تنهض به» وإذا هذه 
الشجرات الخضر تَرْفَع لھا فتأوي إليهاء وتجد في ظلها الراحة والنعيم. ويدعو هذا 
التفكير مسافرنا البائس إلى أن يروي في أمره و ورن و وا اهو وو فی 
على غرورهاء ویعاتبها علی اقتحامها ما اقتَحَمَّت من هول» وَجَشمها ما كَجَشَمَتُ من 
سفر» وعلى إسرافها في محاولة ما لا ينبغي أن يحاوَل؛ لأن الوصول إليه لم يُقَدّرْ للناس. 
وإذا هو يستأنف الإنشاد في نغمة حزينة مطمئنة إلى اليأس» راضية به» مستريحة إليه 
وإذا إنشاده يوشك أن يكون غناء وإذا نحن نسمع منه هذه الأبيات: 


مون رجالٌ خبّرونا عن البلّى وعادوا إلينا بعد ريب منون 
بَثُونَ کآباءِ وَگمُ برح الردى بصب على علاته ونون 
دفدَاهُمُ في الأرض دفن تيقن ولا عِلْمَ بالأرواح غير ظنون 
ورَوْمٌ الفتی ما قد طوّى الله علمَهٌ ‏ يعد جنونًا أو شبية جنون 


نعم جنون أو كالجنون ا أن تحاول عِلّْم ما طْوي علمه عن الناس»ء وأن تتكلف في 
ذلك ما تكَلَفْتَ من مشقة وجهد؛ فثق بحكمة اللهء واركن إليهاء واسترح إلى هذا الظل 
الظليل» والنسيم العليلء والماء العذب الصافي الذي تجد فيه شفاء من هذا الحر المهلك 
الذي اصطلیت ناره دهرًا طويلا. 

ولكن العقل الإنساني مضطرب لا يعرف الاستقرار» ساخط لا يعرف الرضىء ثائر 
لا يعرف الإذعان» طامع لا يعرف القناعةء متكثّر لا يعرف التواضع. وما كاد صاحبنا 


۲1 


الفصل الرابع 


سارن ووی کت اک عله بطرت وا گان ا کیا وھا تی اخ غفل قوز 
وكأن القوة التى كانت تدفعه منذ حين إنما تخلفت عنه لحظات لا لتريحه» بل لتحيل إليه 
الرات و كان الل اندي کی که وا ف ها می عه راغ ن 
ليَْيّل إليه الأمن. وإذا القوة الدافعة قد أَقبلَّثُ من ورائه» وإذا الأمل المغرى قد قام أمامه 
غبر بعيد» تلك تدفعه وهذا یدعوهء وعقله مشفق من تلك» راغب في هذاء وٳذا هو يڻره 
E‏ وما هي إلا لحظات حتى تستخفي الشجرات الخضرء 
والنسيم العليلء والغدير العذب» وإذا صاحبنا في جحيمه القديم تأخذه النار من جميع 
أقطاره» تدفعه تلك القوة العنيفةء ويدعوه ذلك الأمل الخلابء وقد جردت ثورة عقله 
لنفسه تلك الآلام العنيفة المتصلة التي لم يسترح منها إلا قليا. 

ولكن ما الذي أَشْعَرَ أبا العلاء بهذا السجن الفلسفي؟ وما الذي أَنْبَأهُ بأنه سجين؟ 
وما الذي كشف له عمّا يحيط به في هذا السجن من الحسرات والغمرات» ومن الآلام 
والأحزان؟ هو من غير شك سجن من سجونه الثلاثةء هو سجنه الطبيعي» أو سجنه 
الفسيولوجي إن صح هذا التعبير. هو هذه الآفة التي ألمت به في أول عهده بالحياة 
فذهبت ببصره» وأَلْقّثْ بینه وبين النور حجابًا كثيها. 

والصلة بين هذين السجنين من سجون أبي العلاء لا تخلو من غرابة تدعو إلى كثير 
A E N SRL OS AG E‏ 
بهذه الَلَگة التي تَرْسّم في نفس الأحياء من الحياة صورًا لا عهد له بها. ومع ذلك فقد 
جاوز الصّبى» وتقدمت به السنٌ إلى الشباب» وتقدم به الشباب إلى الكهولة دون أن يُذّكر 
من أمر الوجود شيتًا ذا خطر أو دون أن يشتد إنكاره لأمر من الأمور. 

وما من شك في أنه قد أحس منذ أول عهده بهذه المحنة الطبيعية فرقا عظيمًا بينه 
وبين أترابه. وما من شك في أن إحساسه هذا الفرق قد آلمه وآذاه» وأسبغ على نفسه شيتًا 
من الكابة المتصلة القاتمة» واضطره إلى كثير من التحرج والتحفظ والاحتياط في سيرته 
العمليةء ولكن ما من شك في آنه قد قهر هذا کله وظهر عليه وقدًا طویلًد من حیاته» 
فقد اجتهد في ن يسير سيرة عرو من الناس» واجتهد آهله في ن يهيئوه لهذه السيرة 

ما وسعهم ذلك. كَلّموه صببًاء وأعانوه على طلب العلم» وتعمقه شابًا. ولعله قد بذل في 

8 9 کرک اکر ی ا ی ان ا 
وأنطاكيةء وأَلمٌ باللاذقيةء ولعله أن يكون قد ألم بطرابلس. وهو قد سمع من شيوخ 
المسلمينء ورهبان النصارىء» وقراً في كتب أولئك وهؤلاء وتعمق في درس الديانات» وقرغ 


۲۷ 


بنحو خاص لإتقان اللغة وعلومهاء وللأخذ بحظ عظيم من البراعة الأدبية. ولم يبلغ 
العشرين من عمره حتى كان نضجه العلمي قد تم» وحتى استطاع أن يقول بعد ذلك: 
آ ی هه الان ان ن ن اد س اف و اة 

وقد فقد أباه في الرابعة عشرة من عمره» فحزن لفقده حًا شديدًا من غير شك 
ولكن هذه الفاجعة لم تفت في عضده» ولم تفل من حدّه» ولم تقعد به عن الرحلةء 
ولم تصرفه عن الأسفارء ولَمّا ألم من دور العلم في الشام بما كان يستطيع أن يُلِمّ به 
زک یا ها کان مح أن باد هادان اة تام فوا رادا عدا اد 
الناس ويخالطهم» ويشاركهم في خطوب الحياةء ويعكف على ما كان يعنيه من العلم 
والأدب» فَيْتّمّى حظه منه» ومشاركته فيه. ومع أننا نجهل تفصيل حياته في المعرةء كما 
نهل قصل خاة أمقاله من الحا والفلهفة الماع فلن من شك ق أ اة 
مرت هادئة وادعة لا عنف فيها ولا اضطراب. ثم نيف على الثلاثين» فهمٌُ برحلة طويلة 
شاقة إلى بغدادء وأشفقت عليه أمه من هذه الرحلة فحاولت صَرفه عنهاء ولكنها لم 
تفلح» ومضى أبو العلاء في إتمام ما عزم عليه a‏ 
فیها صبره وجَلّده» واحتماله» وذکاءه أيضًا. وأقام في بغداد عامًا ونصف عام؛ قعرق منْ 
مرها ما كان يحب أن يعرف» ويلا من أهلها ما كان يحب أن يبلو» وحَصّلَ من علّمها 
ما كان يريد أن يُحَصْلٌ» وظفر فيها من الشهرة وبُعد الصيت بما كان يحب أن يظفر 
به» ولو استطاع لأنفق فيها بقية عمره كما يقول في بعض شعره» ولكنه لم يستطع؛ لأن 
أمه مَرضَث» ولأن الثروة لم تواته» فعاد إلى المعرة وقد استكشف هذا السجن الفلسفىء 
وأغطى ت اكات كه ل آم تي تفه ا او فاا اوةه 
الذي أقام فيه حتى مات. 

فأنت ترى أنه قد حاول أثناء الصبا وأثناء الشباب» وفي أول عهده بالكهولة أن 
قن فة رة ف الفاضن وانبقهو الاعي ال كان رها أهامة دد بضر 
وظفر بقهر هذه المصاعب في أكثر الأحيان» وكان خليفًا أن يمضي في سيرته هذه بعد 
الأربعين كما مضى فيها حتى كاد يبلغ الأربعين. وأي شيء كان أيسرَ عليه من أن يعيش 
pl GES ES E BANE EAS ag EE‏ 
الخير والشر» مفكرًا كما يفكرون» أو مخالفا لهم في بعض ألوان التفكير» ممتارًا منهم 
في علمه وذكائه أشد الامتياز» ممتارًا منهم في سيبرته العملية بعض الامتياز؟ وليس هو 
أول مكفوف قد تفوق على أمثاله بحدًة الذكاء» ونفاذ البصيرةء وغزارة العلم» وفصاحة 


۲۸ 


الفصل الرابع 


اللسان» فلم يمنعه ذلك من أن يشارك الناس فيما كانوا يضطربون فيه من حلو العيش 
ومرٌه؟ فقد ظهر قبله بين المسلمين مَن رُزِق النبوغ وحرم الإبصار» وعاش مع ذلك بين 
الان لم يقارقهم وم يريم E a‏ کا ن يستطيع أن يعيش 
معلا وکان یستطیع أن یعیش شاعرًاء وکان یستطیع أن یعیش کما عاش لا پستفید 
رزقه من الشعر ولا من التعليمء وإنما يكتفي بهذا الوقف الضئيل الذي كان يعيش منه 
نون أ فارق الناشن: ويك فة ف هذه الذزك اة القانة 

کان هذا کله میسورًا لولا أن أبا العلاء لم يكن مهيتًا له؛ لأنه كما قال قد خلق 
إنسيّ الولادة وحشيّ الغريزة. كان طبعه يُعذّه للعزلةء ويْهَيئه للانفرادء وجاءت هذه الآفة 
فأمدّت هذا الطبع وقَوَتَهُ» وجعلت تأثبره في حياته أشد وأعظم مما لو أتيح له الإبصار. 
ذلك أن هذه RE‏ العزلة» ومَرْحلة من مراحلها تميزه من 
الناس شينًا وأي شيء! وتفرق بينه وبينهم إلى حدٌ وأيّ حدّ! بل هي تميزه من الطبيعة 
في کثير جدًا من مظاهرهاء فهو لا يراهاء ولا يحقق صورها وأشكالهاء وهي لا تبلغ 
نفسه من طريق مستقيمة» ولا تؤثر فيها تأثيرا مباشرًّاء وإنما هو يعرف منها شينًا 

قليلاء ويجعل منها أشياء كثيرة. وهي تصل إلى نفسه من طرق معوجة ملتويةء فتبلغها 

بعد مشقة وجهد» وتبلغها مشوهة ممسوخةء وتؤثر فيها بحكم هذا كله تأثيرًَا مخالقا 
لتأثيرها في نفوس غيرها من الناس. 

هو إذن بحكم هذه الآفة معتزل للطبيعةء ممتاز منهاء قد ألْقَيّ بينه وبينها حجاب» 
وهو ادن بك هذه الأفة معكزل اللناي ماز متهم فد قطحت بيه وبيته الأتبابة 
وهو بحكم هذا الاعتزال والامتياز عاج لا عن أن يستمتع بجمال الطبيعة كما يستمتع 
به غيره من المبصرين» بل عن أن يلائم بين حياته وبين كثير من مظاهر الطبيعة على 
نحو ما يفعل المبصرون» لا يظفر من ذلك إلا ببعض ما يُعينه الناس عليه» ويْيّرونه 
له. وهو بحكم هذا الاعتزال والامتياز عاج كذلك عن أن يستمتع بالحياة الاجتماعية كما 
يستمتع بها المبصرون» وعن أن يلائم بين سيرته» وبين ما تقتضيه هذه الحياة الاجتماعية 
من الأوضاع والأشكال» وما تفرض من السنن والعادات» لا يبلغ أيسر ذلك إلا إذا أعانه 
الناس عليهء ويَسرُوه له. وواضح أن الناس حين يُعيذون أمثاله على أمثال هذه المصاعب 
إنما يصدرون عن رفق به وعطف عليه وإحسان إليه. فإذا كان الرجل ذكي القلب أبيّ 
النفس وحشيّ الي ا آذاة فلك وش غل وارك نفسة الكرمان مح العزة والاباء غل 
الظفر مع التعرض للشفقة والرحمة والإحسان. 


۳۹ 


ومن هنا تَقوّى في نفس أبي العلاء عاطفتان كان لهما أعظم الأثر في حياتهء وأعظم 
السيطرة عليها: عاطفة الحياء من جهةء وعاطفة سوء الظن من جهة أخرى» عاطفة 
الحياء؛ لأن ذكاء قلبه» وإباء نفسه»ء واعتداده بشخصيته» كل ذلك يَحْملّهُ على أن يَرْعْبَ 
أشد الرغبة في أن يكون كغيره من الناس في الملاءمة بين حياته وبين قوانين الطبيعةء 
وف الملاءمة بين حياته وبين أوضاع الاجتماع» فإذا أحش من نفسه القصور عن ذلك أو 
التقصير فيه آلمه هذا الإحساس أشد الإيلامء وآذاه أشد الإيذاء. وهو من أجل ذلك لا يُقدم 
على ما يحتاج إلى الإقدام عليه من شؤون حياته الظاهرة إلا مترددًا شد التردد» مضطربًا 
أشد الاضطراب» مرتاجًا بنفسه وبالناس أشد الارتياب» مُؤْثرًّا الإحجام مع العافية على 
الإقدام الذي قد يُعَرضه لرحمة الراحمين» وسخرية الساخرين. وعاطفة سوء الظن؛ 
لن الناس بالقياس إليه مجهولون أو كالمجهولينء يسمع أصواتهم ولا يراه ويس 
أعمالهم ولا يراهاء فيَفْهّم من ذلك ما يستطيع ويُعُجزه من ذلك أكثرُهُ. وما دام عاجرا عن 
أن يلائم بين سيرته وبين ما يقتضيه نظام الاجتماع فهو سيئ الظن بسيرته» وبالاجتماع 
أيضًا. 

وكل هذا يضطر أبا العلاء إلى أن ينصرف إلى نفسه عن غيره من الأشياء والأحياء 
جميعًاء هو مصروف عن غيره بحكم هذه الآفةء وبحكم ما تنشئ في نفسه من العواطف» 
وهو مضطر من جهة إلى أن يُحَلّل سيرته مع الناس والطبيعة» ومضطر من جهة أخرى 
إلى أن يُحَلّل ما يصل إليه من سيرة الناس والطبيعة معه ما وسحّه التحليل. 

وإذن فهو بحكم هذا كله فارغ لنفسه» عاكفٌ عليهاء متهم لها سيئ الظن بها. 
وحسبك بهذا كله مثيرًا للتشاؤم» ومسبغا للكآبة على النفس» وصابغا للحياة بهذه 
الصبغة الشاحبة عادةء القاتمة في كثبر من الأحيان! وقد كان أبو العلاء في حاجة شديدة 
إلى شيء من بلادة الحس وفتور الشعور يردّه إلى الاعتدال في الحكم والقصد في التقديرء 
ويصدّه عن الغلقٌ في الارتياب بنفسه وبالطبيعة وبالناس» ولكنه لم دزق من بلادة 
الح شيئًاء وكان شعوره أبعد شيء عن الفتور. فإِذا أصَفْتَ إلى ذلك غريزته الوحشية, 
وكبرياءه العنيفة لَمٌ تَعْجَبْ؛ لأنه دَفَحَ إلى هذه الطريق التي سلكهاء وإنما عَجِبْتَ؛ لأنه 
دَقَعَ إليها متأخرًا بعد أن نيّف على الثلاثين. ۰ 

ومع ذلك فهل نحن واثقون بأنه دَقَعٌ إليها متأخرًا؟ أليس من الجائزء بل من الراجح 
أنه دَق إليها منذ آخر الصبى» ولكنه دَفَعَّ إليها في رفق ويُسرء ولم ينته إلى غايتها إلا 
بعد تردد واضطراب» ووقت طويل؟ إن رثاءه لأبيه يصور لنا حياته العقلية في أول 
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أمرهاء فنرى فيها أصول الاضطراب الفلسفي» ومظاهر هذا التشاؤم الذي لزمه طول 
حياته. وما باله لم يذهب مذهب غيره من الشعراء فيمدح السادة والأمراءء ويستمتع 
بما يجزلون من عطائه؟ لم يكن إقصاره عن ذلك لقصور في ملگته الشعريةء فقد كان 
شاعرًا بارعا منذ آخر الصبى وأول الشباب» وله مدح راع قاله قي شبابه» ولو أنه عَرَضَهُ 
على السادة والأمراء لفرحوا به ولأثابوه عليه» ولأكبروه في أنفسهم» وآثروه بمودتهم» 
ولكنه لم يفعلء لماذا؟ لأنه إِنسيّ الولادة كغيره من الشعراء» ولكنه يمتاز منهم بهذه 
الفريزة الوفية الف دة عن الخا ونه متي وده اة الي زا ع 
صدودًا ومنهم نفورًاء وبهذه الكبرياء التي ارتفعت به عن أن يُظّهر للناس حاجته إليهم 
أو انتظاره منهم المعروف. انظر إليه حين يمدح الإسفراييني في بغدادء ويستعينه على رد 
سفينته» كيف يطلب إليه ذلك في حياء وإباء واعتداد بالنفس» وتصريح بعرفان الجميل 
إن فاز» وتسجيل للشكر والدعاء إن أدركه الإخفاق. 

من أشد ما يملا قلوينا إشفاقا على أبى العلاء هذه الحرب العنيفة المتصلة التى 
ثارت بين طبيعته الإنسانية وغريزته الوحشية نحو ثلاثين عامّاء والتي لم نت إلا 
حين أزمع العودة من بغدادء وانتهت بانتصار الغريزة الوحشية على الطبيعة الإنسانية 
الاجتماعية. رجل من الناس ولد في بيئة متحضرةء وولدت معه ملكاته الاجتماعية 
كلهاء فنشاً مستعدًا كل الاستعداد ليكون فردًا من الجماعة يشاركها في حياتها العامة 
والخاصةء ويأخذ بنصيبه مما يلِم بها من سعادةء وما يصيبها من شقاءء فتأبى عليه 
غريزته الوحشيةء وآفته هذه الطارئة إلا أن ينفرد من هذه الجماعة 
من نظام. له ما لغيره من الغرائز الطبيعية والاجتماعية التي تدفعه إلى ألوان الحيا 
5 ا E‏ ل ی وا ات و کت وهو 
خليق أن يجد في ذلك كما يجد فيه غيبره من الناس» ولعل آفته هذه الطارئة أن تصور له 
الحياة ولّاتها على غير وجههاء وأن تُحَبلّها إليه على غير حقيقتهاء وأن تجعل تَعَلَقَه بهاء 
وجزْصه عليها شد من تَعَلّق غيره بها وجزصه عليهاء ون تجعل أله حين يرد عنهاء 
وحسرته حين يَُخْرَمٌ الظفر بها أشد مما يصيب غيره من الآلام والحسرات حين يتب 
عليه الردء يقر عليه الحرمان ولکن غريزته تلك الوحشيةء وآفته هذه الطارئة تأبيان 
عليه إلا أن يكظم هذه الغرائز كظمًاء ويكبتها كبدًاء ويضُطَرَ جذوتها الْضَطَرمَة الْلْدَظِيّة 
إلى الانطفاء والخمود. 

له ذكاء ممتاز» ومَلّگات متفوقةء وقدرة على الإجادة والبراعة فيما لا يجيد الناس 
فيه ولا يبرعون» وهو من أجل ذلك معتدٌ بنفسه» مُبر لها؛ لأنه شاعر بامتيازها وتفوقهاء 
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وهو من أجل ذلك خليق أن يمتاز من الناس في الاستمتاع بالحياة كما امتاز منهم 
في الكفاية والبراعةء وهو من أجل ذلك خليق أن ينتظر من الناس أن يعرفوا له ذلك 
ويْمَكٌنوه منه» فان لم يفعلوا فهو خليق أن ن¿ يُكُرهَهٰم عليه إکراهاء ون يفرض نفسه 
عليهم فرضًاء ولكن غريزته تلك الوحشية وآفته هذه الطارئة تأبيان عليه إلا أن يكبح 
نبوغه كبكًاء ويأخذ نفسه بأعنف العنف وأقسى القسوةء لا ليردّها إلى التواضع والاعتدالء 
نل لتلا حما عل أن نكر نها أه اكان وتك امتتازها أه الخحوة. 

وهنا تستطيع أن تَوَازنَ بين أبي العلاء وبين شاعرين نابهين حکيمين من شعراء 
المسلمين» كلاهما شاركه في التفوق والنبوغ والامتيازء وأحدهما شاركه في هذه الآفة 
الطارئة التي نغصت عليه الحياة: وهما: بشارء والمتنبي. 

فأما أولهما: فقد كان كأبي العلاءء ذكيّ القلب إلى أبعد حدود الذكاء دقيق الحس 
إلى أقصى غايات الدقةء قوي الشعور إلى أرقى مراتب القوةء غزير العلم واسع المعرفة. 
فصيح اللسان بارعًا في الشعرء قادرا على التصرّف فيه إلى حيث لم يسبقه شاعر عربي. 
کا کا ال ر ا کا اللا ر ع الق ا 
e A EEE A BES‏ لى ا 
سي الظن نكل ىء ولكنه حم ذلك قد كنار ف حياكة الطويلة سبرة أقل ما وصق به 
اها فة كل اة اة آي اة هة اة ما اة 
وبراءة من الإثم والعاب؛ فسيرة بشار هي العهارة والدنس» والتهالك على الإثم» والإغراق 
في العاب» وإذا كانت سبرة أبي العلاء تواضعًاء بل إسرافا في التواضع؛ فسيرة بشار هي 
الكبرياء» بل تجاوز الكبرياء إلى ما هو شر منها إلى التيه والغرورء» وإذا كانت سيرة 
أبى العلاء زهدًا في الدنياء بل إعراضًا عنهاء بل بغضًا لها؛ فسيرة بشار رغبة في الدنياء 
بل كَهالْتُ عليهاء بل فناء فيهاء وإذا كانت سيرة أبي العلاء تعذيبًا لنفسه وجسمهء وأخْدًا 
لهما بأشد القوانين وأصرمهاء وحملًَد لهما على أعنف المحامل وأخشنهاء وصرفا لهما 
عن أيسر اللذات وأهونها؛ فسيرة بشار تنعيم لنفسه وجسمه» وإرسال لشهواتهما على 
سجيتهاء وحَمْل لهما على أيسر المحامل وأوثرهاء واقتحام بهما إلى أعظم حظ ممكن من 
اللذةء وأكبر قسط ممكن من النعيم. ومع ذلك فقد كان كل من الشاعرين مجبرًا في أكثر 
أحيانه وأغلب أمره. وكان كل من الشاعرين ينكر التكليف أو يكاد ينكره. وكان كل 
من الشاعرین يجهر بأنه ليس مسؤولًا عما يأتي في حیاته من خير وشر» فما بال هذين 
الشاعرين اللذين اشتركا في هذه الآفة الطارئة كما اشتركا في التفوق والنبوغ قد سلكا 
هاتين الطريقين المتعاكستين؟ 
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كان كل منهما متشاتمًاء ولكن تشارٌّم أحدهما انتهى به إلى العهارة والفجور 
والإباحة؛ وتشاؤم أحدهما الآخر انتهى به إلى الطهر والبر والنسك والتحرج. أكان مصدر 
هذا الخلاف البيئة التى عاش فيها كل من الشاعرين؟ فقد عاش بشار في بيئة زندقة 
ومجون؛ وعاش أبو العلاء في بيئة تحفظ واحتشام وورع أكان مصدر ذلك الأسرة؟ 
فقد انحدر بشار من أسرة فارسية خضعت للرق؛ وانحدر أبو العلاء من أسرة عربية لم 
تعرف إلا العزة والحريةء أكان مصدر ذلك العصر السیاسی؟ فقد عاش بشار في عصر 
ثورة لم تَتَتّاوّل السياسة وَخدهاء بل تَتاوَآّت الأخلاق والدين ونظام الاجتماع؛ وعاش 
أبو العلاء في عصر مَهْمَّا تَفْسُد فيه الحياة فقد كان فيه استقرار ما للعُرْف الخْلْقَيٌ 
والاجتماعي» ام کان مصدر هذا کله ما قدّمناه وغیر ما قدمناه؟ 

وشیء آخر يظهر أنه أساسى» وهو أن بشارًا كان إنسى الولادة والغريزة؛ وأن 
آنا الع کان شى رة وس الفريزة فا أولههاة ول خط له من اء وها 
ثانيهما والحياء أظهر صفاته» وأعظم خصاله سلطادًا عليه» ونشاً أولهما ولا سلطان له 
لغرائزه عليه» وإنما عقله هو المسيطر على نفسه وجسمه جميعًاء ونشاً أولهما يمتدح 
بآفته جهرًا؛ ونشاً ثانيهما لا يذكر هذه الآفة إلا كارهًاء فإذا تحدّث عنها قال إنها عورة 
يجب أن تسر ونشأ أولهما لا يعرف التستر بمباح ولا بمحظورء لا يتحرج أن يُظهر 
سوأته للناس» ويْذْضي أخس غرائزه بين أيديهم فضلًّد عن معاقرة الخمرء وتتبّع النساءء 
والتعرّض في ذلك لما يُخزي ويسوء؛ ونشاً ثانيهما لا يحب الجهر بشيء لا حظ له من 
محظور علیه» فإذا ألم بأیسر ما يباح له وهو الطعام ألم به سرّا وعلى استخفاء ونشاً 
آولهما محبًا للمال» متهالگا عليه یطلبه من وجهه ومن غير وجهه» ویحصل عليه بالمدح» 
فإن أعياه ذلك حصل عليه بالهجاءء ونشاً ثانيهما والمال أبغض الأشياء إليهء وأهونها 
علیه» لا يطلبه بمدح ولا بهجاءء ولا يسعی اليه من وجه» ولا من غير وجه» يتاح له 
منه ما یقیم الأود» فیقسمه مناصفة بینه وبين خادمه» ولو استطاع لما صاب منه شيتًاء 
ونشأ أولهما عدوا للناس» مسينًا إليهم» مستطيًد عليهم إلا أن تكون لهم القوةء ويتاح 
لهم الاستعلاء» فهناك يذل ويستكينء ويْظّهر من الذلة والاستكانة ما يستحي منه هون 
الناس شأتًا وأقلهم خطرًا؛ ونشاً ثانيهما محدًا للناس أشدٌ الحب» رفيقا بهم أعظم الرفقء 
يُغلظ لهم قوله» ويُرق لهم قلبهء ينف عليهم في اللفظء وينصح لهم في دخيلة النفس 
وأعماق الضميرء لا يريد بهم شرّاء ولا ينتظر منهم خيرَاء يقدّم إليهم المعروف ما قدّر 
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علیه» ولا ینتظر منهم شکرًاء بل لا یری آنه یستحق منهم شکرًا. شفع لقومه عند صالح» 
فلما نجحت شفاعته عاد وهو بذشد: 


IL‏ الله ألبسيُمُ جناح تفضّل 


ثم لم يقر حبه على الناسء واا حاوف هه ال الخيوان فف هة داه وو 
لو يستطيع أن يكف عنه أذى الناس. وعلى الجملة لم يشعر بشار بسجنه الفلسفي في 
وقت من الأوقات مع أنه حاول الفلسفة واتخذها له صناعة دهرًاء ثم انصرف عنها ولم 
يَحْفل بها وإنما حَفَل بأهوائه ولذاته ليس غير عاش حرًا طليقًا ما وَسحَته الحريةء وما 
أرسل له العنانء وما زال في شهواته ولدّاته وأهواء نفسه حتی انتهی به الشوط إلى بعض 
مفترق الطرق» وإذا الموت ينتظره فيبطش به بطشا عنيفا فيمضي» وقد كان الناس في 
حیاته يؤثرونه بالبر خوفا منه وإشفاقاء فإذا هم بعد موته يتنفسون الصعداء ويحمدون 
الله على أنه أنقذهم من بلاء عظيم! وشعر أبو العلاء بسجنه الفلسفى والطبيعى داتمًاء 
E O O RO PEO E O E‏ 
بها ملاثمًا بين حياته وبينهاء لا حظً له من حرية في سيرته؛ لأنه رفض هذه الحريةء أو 
اعتقد نها لم تخ له ولم ته إليه فلم يئ إلى أحد بب ولا بلسان ولا بني ولم يكد 
يسيء إليه أحد» ولعل بعض الناس أن يكونوا قد آذوه بأيديهم وألسنتهم فلم يضطَغْنْ 
على أحدِ منهم» ولم يضمر لأحد موجدةء وإنما عفا وغفر؛ لأنه كان يعتقد أن «مَّن صبر 
وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور» وقد عُمّر حتى نيف على الثمانين في عصر كثرت فيه 
الفتنء واشتدٌ فيه الظلم» وانتشر فيه الفساد» وشاع فيه الكيد واختلفت فيه على وطنه 
الدول» فلم يبسط عليه السلطان يده» ولم ينله بأدّى على كثرة ما امتنع على السلطانء 
وعلى كثرة ما نعى على الملوك والأمراء سرا وجهرًا. كان وادعًا هادنًا مكفوف الأذى عن 
الان فكت اا غفة آتى لكات فلا مات كان الوا ون أك خا من الوا 
علیه. 

وأما أبو الطيب: فقد نشا وعاش في عصر قريب من عصر أبي العلاءء مُشبه 
لهف أكثن, خصال وقد شارك أا الحلاء ف ذكةك القلب وتفاذ البضررة وق التفوق 
والنبوغ» وشاركه في الشعور بفساد الحياة العامة للمسلمين من جميع أنحائهاء وشازگة 
في الشعور بتفوقه وامتیازه» وفي اعتداده بنفسه» ولكنّه لم يشاركه في هذه الآفة التي 
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اضطَرّته إلى العجزء وأخدّته بالوحدة» وفرضث عليه الاعتزال. ومع أن أصول الفلسفة 
Es SS‏ 
ومع أن أضول القن ت يوجد اکثرها في شعر آبي الطيب» وقد تَبَهْت إلى ذلك أيضًا 
في غير هذا الحديث» ومع أن أبا العلاء كان مقلَّدًا لأبي الطيب» مفتودًا به حتى لنستطيع 
أ ا 8 موا هة که و اع ارق بن اع 4 اا 
العملية وحدهاء بل في حياتهما العقلية أيضا! كان أبو الطيب عبدًا لشهواته بشرط ألا 
نفهم من هذه الشهوات شهوات اللذة والفسوق» ونعيم الحياةء وإنما نفهم منها شهوات 
أخرى ممتازة بعض الشيء» شهوات الثروة والغنى والاستعلاء على الناس. أنفق حياته 
كلها في إرضاء هذه الشهواتء واحتمل في سبيل ذلك ما يطاق وما لا يطاق. ذاق مرارة 
البؤس» واحتمل ذل السؤال» وباع شعره في سوق الكساد» ومدح من كان يحتقرهم أشدٌ 
الاخقان ون من كان رذرته أف ارد راء ردقم إل الخاطرة والكامرزة وان 
إلى السجن» وتعرض للموت» وباع نفسه وحريته وكرامته للملوك والأمراء وتبدّل رأَيًا 
برأي» ومذهبًا بمذهب» وذلٌّ للفرس بعد أن کان لهم عدواء وهم مُغْريًاء وعليهم مُحَرّضصَاء 
ا ذال شقن هدا الاد اماف والح ى فقاة لزت ق حى الصخراة 
el‏ 1 

فأين هذا من أبي العلاء الذي لم يَدَُ لنفسه شهوة إلا أذلّهاء ولا عاطفة إلا أخضعها 
لسلطان عقله» والذي اعتدٌ بنفسه فارتفعٍ بها عما تحتاج إليه الحياة من صراع» وآثرها 
بالعافيةء وألزمها القصد والاعتدال» وض بها على الكذب والمينء وعلى البيع والشراء 
ولم يرد أن يتشبه بالملوك والأمراء في مُلكهم وإمارتهم» ولا أن يطمع فيما يفيد عندهم 
الشعراء والأدباء والعلماء من رخيص اللذات» يشترونه بأغلى الأثمان» وإنما أراد ما هو 
أرفع من ذلك مكاتاء وأبعد من ذلك منالء وأجلٌ من ذلك خطرًا. أراد أن يتوحد؛ لأن الله 
واحد» فقال: 


كَوَحَدُ فان الله رَبك واحدٌ ولا تَرْعْبَنْ فى عشرة الرؤساء 

وازن بين الْكَمّكَيّن» وقش إلى ضعة أبي الطيب رفعة أبي العلاء إن كان يمكن 
a SG RT‏ 
شدادًا لا يبلغها الإحصاء إل أ ن آلام المتنبي ثَقَّص فلا تڈ تثير في نفسي إلا غيظًا وازدراً 
وقد تثير في نفس غيري من الناس إكبارًا وإعجابًاء وآلام أبي العلاء تفص فتثير في نفسي 


0 


حبًا وإجلالء كما تثير فيها عطفا وحنانًا وإشفاقا. وما أرى أنها تثير في نفوس غيري 
من الناس ازورارًا عن الرجل أو تنكرًا له» أو استخفاقا به. وأنا أقراً شعر الرجلين فأذكر 
قول أبي العلاء حين شفع إلى صالح في قومه: 


فيَسْمَّع متي سج الحما م وأسمع منه زير الأسذ 


ولك زئير الأسد كان يدل على شيء حين كان يصدر عن صالح وأشباهه من 
المغامرين الذين كانوا يعملون ولا يقولون. فأما زئير الأسد الذي كان يصدر عن المتنبي 
فقد كان فارعًا لا يحتوي شْينًاء ولا يدل على شيء. وأصدق وصْف له قول أبي العلاء حين 
سمع شعر ابن هانئ الأندلسي: کات اسم وک تطخ رر فف كان :شن الي 
ارغ اا فن وک > ولم یکن شعره ذا غذاء. ل نكن شغرة تالش 
ویبلغ القلب إلا حین کان یتغنی حزنه. O ENE E‏ 

N O SO GENO ES 
استقبل هذا السجن المادي في أول أمُره كبير النفس» حَميًّ الأثفء ولكنه لم يلبث أن ذَلَّ‎ 
واستكانء وأنفق أيامه في السجن ضارعًا مستعطفاء يتوسل إلى الأمي ویتبرا ا‎ 
به حتى أدركه العفو» ورْدَّتُ إليه حُرّيّته» هذه الحرية البتدّة التي يستمتع بها الناس‎ 
ا ا چ‎ 
بسجونه» ولخ على نفسه بهذا الشعور» واحتمل من أجل ذلك ألما تملا النفوس رحمة‎ 
له وإشفاقًا عليهء ولكنّه استمتع في هذه السجون بهذه الحرية العليا التي لا يَستمتع بها‎ 
إلا الممتازون من الناس؛ لأنها حرية النفس والقلب والعقل. ومع ذلك فقد كان أبو العلاء‎ 
یری نفسه مُجْبرَاء ويرى أنْ ليس له من الحرية حظ!‎ 

أرأيت إلى الموازنة بين بي العلاء وصاحبَيّه هذين إلامَ تنتهي؟ وماذا تقب في النفس 
من إعمات م بهذا الرجل العفل التحل: الذي جارك ناجه ف كخر من أهعاة كانت 
تقتضي أن تتشابه حياتهم» ولكنه مع ذلك امتاز منهما أشدً الامتياز وأعظمه؟ 

أنا أعْجّب ببشار وأكبر فنهء ولكني لا أحبهء ولا أراه يثير في نفسي إلا صدودًا عنهء 
وضيقا به. وأنا أقدّر فنٌ المتنبيء وأعْجّب ببعض آثاره إعجابًا لا حدً له وأعجب ببعضها 
الآخر إعجابًا متواضعًا - إن صح أن يُتواضع الإعجاب! - وأَمْقّت سائرها مقدًا شديدًا. ولا 
تثير حياة المتنبي في نفسي إشفاقًا عليه» ولا رثاءًَ له وإإنما هو مغامر طَلَبَ ما لم يُخْلّق له 
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الفصل الرابع 


وتعرّض لا كان يَحْسُنٌُ أن عرض عنه»ء فانتهى إلى ما ينتهي إليه أمثاله المغامرون. 
BE UE DG CR TN CBE E a E SEEN‏ 
برئت مما يُحَفظ أو يغيظء وهو قد يغيظ فريقًا من الناس» وقد يُحَفْظهم؛ لأنه يخالفهم 
في الرأي» ولأنه ينكر ما يعرفون» ويسخر مما يرتفعون به عن السخرية» ويستهزئ 
بما يرون الاستهزاء به إثمًا ونكرًا. ولكنك تعلم أن الذين يسيغون الحرية ويذوقونها لا 
يُحَفظهم خلاف في الرأي» ولا يغيظهم افتراق في المذهب. وأبو العلاء حريّ بعد ذلك أن 
يُثبر في نفسك الإشفاق لا الحفيظة؛ لأنه لم يخالفك في الرأي معاندًا ولا مكابرًاء وإنما 
خالفك في الرأي بعد أن اجتهد ما وسحَّه الاجتهاد» وبعد أن نصح لنفسه ولك ما وسعَّه 
التضح: وا تكفظكه من رحل آزاه الضوات فاته إل ها تراه أن بخطا؟ وها فرطك 
من رجل طلب الخير وجِدٌ في طلبه فانتهى إلى ما تراه أنت شرّاء وهو قد احتمل في ذلك 
آلامًا لا تکاد ثُوصّف ولا ثَحْصی؟ 

كان هؤلاء الشعراء الثلاثة: بشار» والمتنبيء» وأبو العلاء كبارًا في أنفسهم» وكانت 
كبرياؤهم أظْهَرَ ما سيطر على حياتهم من خصلة» ومصدر ما لقوا من مکروه. فوَازنْ 
بين الكبرياء عند هؤلاء الشعراء الخلاخةء ووازن بين ما رکٹ کیرټاؤهم من آثار لهم 
اول ولغبرهم من الناس بعل ذلك. فما کہریاء بشار فقد اذاقته لدّات عارضة» E‏ 
إلى الناس» وانتهت به إلى بطش السلطان» ثم أبقت له آثارًا يُعجب بها الناس إعجابًا 
فنيًا خالصًاء ولكنهم قَلّما ينتفعون بها في تقويم الأخلاق والعقولء ولعلٌ أساءتها إلى 
الأخلاق والعقول أن تكون أكثر جِدًا من إحسانها. وأما كبرياء المتنبي فقد حرمت عليه 
اللذة وجرّعته الألم أثناء حياته»ء وأذاقته الذلة والهونء وانتهت به إلى أن يغتاله بعض 
الأعراب في بعض الصحراء» وأبقت للناس منه آثارًا يُعجبون بها إعجابًا فنيًا يختلف قوة 
وضعفا باختلاف الأذواق والميولء ولكنها لا تجعل من صاحبها مثلًا يُحتّذّى» ولا نموذْجًا 
يُتَوّخى في تقويم العقول والأخلاقء ولعلها أن تكون إلى إثارة الغرور والاقتناع بالقول 
دون العمل والرضا بالعرَض دون الجوهر أدنى منها إلى إشعار النفس هذا التواضع 
الخصب المنتج الذي يجعل صاحبه نافعًا لنفسه وللناس. 

وأما كبرياء أبي العلاء فقد جرٌعته مزاجًا من الألم واللذة أثناء حياته الطويلةء 
ولكنه أَلَّمْ يُطَهّر النفس ولا يفسدهاء ولكنها لذة ترفع النفس ولا تضعهاء وتقدّيها ولا 
تضعفها. والغريب من أمر هذه الكبرياء التى لا أعرف أن شاعرًا عربنًا قد شقَىّ بمثلها 
أنها أنتجت لأّى العلاء تواضعًا لا أعرف أن شاعرًا أو فيلسوفًا عربدًا سعد بمقله. وقد 


۷ 


انتهت كبرياء أبي العلاء به إلى موت هادئ لا غنف فيه» بعد حياة طويلة هادئة لا 
N E e GE E KN Ê‏ ر 
أبى العلاء للناس منه آثارا خصبة أشدً الخصب» مختلفة أشد الاختلاف» مختلفة في 
طبائعهاء مختلفة في نتائجهاء منها العلم الذي يغذو العقلء ومنها الفن الذي يغذو القلب 
والذوق» ومنها الفلسفة التي تغذو العقل والقلب والخلق جميعًا. وفي آثار أبي العلاء 
شدّة على الناس» شدّة في ألفاظهاء وشدّة في معانيهاء وشدًة في أساليبها أيضا. ولكن 
في هذه الآثار شدًّة على أبي العلاء نفسه! فقد لقي في إنشائها عناءً وجهدًاء رجو أن 
أصورهما بعد حينء فلا قل من أن نلقى في الفهم عنه والانتفاع به بعض ما لقي من 
العناء في إفهامنا وتفعنا. وفي آثار أبي العلاء ثقل على النفوس التي لا تحب إلا ا 
انوا تالفالا الحاة المسبة الوامعة التي لا تف أصابها مشقة ولا غر واكن 
أبا العلاء نفسه لم يكن يحب الهن من الأمرء ولم يكن يألف أقصر الطرق كما قال بول 
فاليري فيما دَرْجَمْتُ ت عنه في ول هذا الكتاب» والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. وما ذنب 
أبي العلاء إذا كان لم يُخْلّق للسهولة ولا إِلّينء وإنما خُلِقّ للمشقة والجهد! ا أنه 
لم يلق في حياته سهولة ولا ليتًاء أو أنه قد حمل نفسه حملّد في حياته على الإعراض عن 
السهولة واللين. 

وفي كثير من آثار أبي العلاء كآبة وشحوب لا تستريح إليهما النفوس التي تألف 
الإشراق والابتسام» ولكن الحياة ليست إشراقًا كلها ولا ابتسامًاء والرائد لا يُگذّب قومهء 
وقد وكّل الله بإشراق الحياة وابتسامها من الكثّاب والشعراء من يعرضونها على الناس 
فیملآون نفوسهم إشراقا وابتسامًا وأملا. ووكل الله بما في الحياة من ظلْمة وغبوس 
تابا وشعراء َعْرضودَهُما على الناس فيملأون نفوسهم ظلمة وعُبوسًاء ويشرفون بها 
على اليأس أحيانًا. وصدَّقني إن الحياة لا تستقيم لك إذا لم تلتمس فيها إلا البهجة 
والرضاء كما أنها لا تستقيم لك إذا لم تلتمس فيها إلا الحزن والسخط. فلائمُ بين ذلك 
وح من هذا ومن ذاك بحَظ وإذا وجدت البهجة والرضا عند هذا کک أو ذاك من 
الشعراء لقان فا تكرة أن اتم شيا من الخزن والسخط عند جعكن الشعراء 
المتشائمينء فإن السرور المتصل كاذب» وهو خليق أن يقتل النفسء ويميت القلب» وإن 
الحزن المتصل صادقء ولکن نفوس الناس لا تطيق له احتمال فلا أَقلٌ من أن تَلِمٌ به 
وتشرف عليه» وتصيب منه قلي يلح من أمرهاء ويْصمها من هذا النسيان الذي هي 
مخت إل إن كات ختاةها حفوا خالا رمل إل الصقى لانن نة ,. 
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كشفث آفة أبي العلاء إِدَنْ له سِجُنه الفلسفيء وامتزجت به فاصبحت سجتا من 
داخل سجن» وألفَ الرجل هذين السجنين أشدٌ الإلف» وضاق بهما أشد الضيق» ولا 
تعجِبٌ لهذا التناقض فهو قوام حياة أبي العلاءء بل هو قوام الحياة لكل رجل يجمع 
a EARAN ROSA NS A‏ 
أبا العلاء بهذه الخصال كلهاء فثبت للمحنة ثبادًا عجيبًاء ولكنه ضاق بها ضيقا شديدًاء 
وشكا منها شكاة متصلة. ولولا هذه الشكاة وذلك الضيق لما نعمنا باللزومبات» وما ترك 
لنا أبى العلاء من الآثار! وماذا تريد أن يصنع! لقد احتمل حياته في هذين السجنين 
کارهًاء فصور کراهته هذه ولم يكن يستطيع أن يفرً من حياة السجن هذه: 


وهل يأبق الإنسانُ من ملك ربه فيخرج من أرض له وسماء؟ 


كلا! ليس إلى ذلك من سبيل. فليْقَمْ أبو العلاء إذن حيث أراد الله له أن يقيم» وليرشب 
أمره كما يستطيع في هذين السجنينء وقد فعل» فأنشاً لنفسه هذا السجن الثالث الذي 
لزمه نصف قرن» وهو بيته في المعرة. وليس المهم أنه أقام في بيته نصف قرن لا يتركهء 
وإنما المهم أنه آقام في هذا البيت على نحو خاص لم يتعود الناس أو لم يتعود أكثر 
الناس أن يقيموا عليه في البيوت» وحسبك أنه كان فذًا في هذا بين المسلمين جميعًا على 
اختلاف البيئات والعصور! 


هوامش 

)١(‏ بل يبنا أبو العلاء في الفصول والغايات بأنه استيأس من الخيرء وبداً سبرته 
الفلسفية حين أتمٌ الثلاثينء أي قبل سفره إلى بغداد بأعوام. ولعلي أن أعود إلى هذا 
الحديث. الفصول والغایات ص۲۷۹. 


الفصل الخامس 
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ومن المحقق أن أبا العلاء كان يستطيع أن يكتفى بسجنيه هذين اللذين أطَلَْا فيهما 
الحديث دون أن يضيف إليهما هذا السجن الثالث» ومن غير أن يُحدٌ ذلك من فلسفته»ء أو 
يؤثر في سيرته التى تفرضها عليه هذه الفلسفة. وما أكثر الفلاسفة الذين عاشوا عيشة 
فلسفية خالصة لاءموا فيها أحسن الملاءمة بين حياتهم العقلية وحياتهم العملية دون 
أن يحتاجوا إلى اعتزال الناس» ولزوم بيت واحد لا يَعْذُونه! بل منهم من قضت عليه 
فلسفته أن ن يخالط الناس ما وسعته مخالطتهم؛ ليؤثر فيهم ما وجد إلى التأثير فيهم 
سبيد. ولو آن 2 اعتزل ا ولذم بیتًا بعینه لا یعدوه لما کان سقراطء ٠‏ 
وسؤاله و ن الى مکان» e‏ 
وكان أبو العلاء يستطيع أن يعيش بفلسفته هذه الحادًّة القاتمة ذامًا للدنياء وناعيًا 
على أهلهاء ومتجنبًا لذاتها دون أن يحبس نفسه نصف قرن في بيت من بيوت المعرةء 
وون أن يؤثر ذلك في فلسفته قلیاا آو كثيرا. فما الذي دَفعَّه إلى إيثار العزلةء وحَمَلَّه على 
لزوم هذا السجن مختارًا إن صح أن يضاف هذا الاختيار إلى أبي العلاء؟ 
ليس من شك في أنه حين سافر إلى بغداد يكن يريد الوحدةء ولا اعتزال الناس»ء 
ن الوحذة لا كطلي ق أك لذن الأسكة وان اغرال الاين :لا تطلي ى اه البكة 
اکتظاظًا بالناس» بل لعل أبا العلاء إنما سافر إلى بغداد فرارًا إليها من هذه العزلة 
الإصافية التي لزمها أو لزمَثّه في قريته الصغيرة الخاملة التي لا يجد فيها من يلائم شكلّه 
شكله من العلماء والأدباء والفلاسفة. وقد وصل إلى بغداد» وما أسرع ما اتصل بالناس 
واتصل الناس به» وما أسرع ما أحبّه أهل بغداد وخلطوه بأنفسهم وآثروه بمودتهم» 
وما أسرع ما شهدَ أندِيتّهم الخاصة والعامة» واختلف إلى مجالس علمائهم وأدبائهم 


وفلاسفتهم» وشفى نفسه من حاجته إلى الحياة الاجتماعية العليا التي يتحدث فيها إلى 
الأضراب اکوا و م م دو وو ع وي نفسه أيضًا من 
طموحه الطبيعي إلى الشهرة وبُعد الصيت وتسامّع الناس به وتحدثهم عنه. ولكنه كان 
في بغداد قلا یحش الغربةء ويجد الحنين إلى وطنه في الشامء ويعلن ذلك في شعر رائع 
مؤثّر حَفظّه سقط الرّند» وأحبّه البغداديون أنفسهم» ووقَفْتٌ عنده في غير هذا الكتاب. 
کما بيذت آنه لم یکد یعود من بغداد حتی أخدَّتْ نفسه تذوب حسرات لفراقها. وهذه 
الخصلة من أخص صفات الأديب ذي الحس الدقيق» فهو طامح إلى بغداد إن كان في 
المعرة» وهو مشق إلى المعرة إن كان في بغداد» ثم هو محزون على بغداد إن عاد إلى 
المعرة! وقد صور المتنبي هذه الخصلة تصويرًا رائعًا في بيته المشهور: 


خُلقث أَلُوفًا لو رَجَعتْ إلى الصّبا ‏ لفارقث شَيْبى مُوجَحَ القلب باكيا! 


وصور أبو العلاء نفسةُ هذه الخصلة تصويرًا رانعًا في شعره الذي بكى فيه الشام 
حين كان في العراق» والذي ندم فيه على العراق حين عاد إلى الشام. 

كان إِدَنْ قلقا في بغدادء ولكني مع ذلك أعتقد قد آنه لم يكن يميل إلى فراقهاء > ولو 
استقامت له الحياة فيها لما فارقهاء وأكبر الظن أنه كان يُحَدّث نفسه بإمكان الاستقرار 
في بغداد إلى آخر أيامه» ولعله داعَبَ هذا الأمل الحلى في أن تين له الحياة في العراقء 
فيدعو آمه التي فارقها لتلحق به وتنفق معه ما بقي من آيامها. وأكبر الظن أن أبا العلاء 
لم يكن يؤّثر بغداد؛ لأنها مدينة العلم والفلسفة فحسب» بل لأن حياتها السياسية كانت 
اک غل وأهون اختمالا من خياة الشام فالذين يقراون: اللرؤمات وسقط الرنة 
نفسه يشعرون بان أبا العلاء كا ن يكره الحياة السياسية في الشام كرهًا شديدًا؛ ذلك أن 
الشام كانت موضوع نزاع متصل بين الفاطميين والمتَعَلّبين من الأعراب من قيس وطيء 
والروم. ولم يكن أبو العلاء يحب الفاطميين ولا يرضى عنهم» بل لم يكن أبو العلاء يحب 
الشيعة عامةء ولا من يتصل بهم من قريب أو بعيد» فهو يعرّض بالفاطميينء e‏ 
الإسماعيلية والإماميةء ويهاجم القرامطة مهاجمة عنيفة. ولم یکن حبه للمتغلًبين من 
أعراب قيس وطيء بأكثر من حبه للفاطميين. كان يكره من أولئك الأعراب ظلْمَهُم 
وجَهْلَهُم» وغلظتهم وقسوة قلوبهم» وكان يُنذكر من الفاطميين مذاهبهم في السياسةء 
وآراءهم في الدين» وواضح أنه إذا كره أولئك وهؤلاء فلم يكن يحب الروم» ولا يؤثرهم 
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بالمودة» ولا يرضى لنفسه الخضوع لسلطانهم بين حين وحين كما كانت تجري بذلك 
الأحداث في ذلك الوقت. 

وكانت بغداد بمأمن من هذا كله» وبمعزل من هذه الفتن المنكرة الخطيرةء فيها 
تشغيب للجند» وفيها الاضطراب بين الشيعة وأهل السنة من وقت إلى وقت» ولكن هذا 
كله لم يكن يغبّر من حياة العلماء والأدباء شيتًاء ولم يكن يصرفهم عما كانوا فيه من 
الفراغ لما يحبون من درس وبحث» ومن مناظرة وجدل» ومن رواية وإنشاد. فكان كل 
شيء في بغداد د پحبھا إلى أبي العلاءء ويغريه بالإقامة فيها حتى يدركه الموت» ولكن 
الحياة لم تستقم له في بغداد؛ لأن أخلاقه لم تكن أخلاق الرجل الاجتماعي الذي يستطيع 
أن يأخذ من الناس وأن يعطيهم» > وأن يقارضهم المنافع بما فيها من خير وشرء وأن 
يصبر على أذاهم حينًاء ويلقاهم بالأنى حين تَمْكنه الفرصة. 

لم يكن أبو العلاء من هذا كله في شيء» وإنما كان دقيق الحس» رقيق الشعورء 
سريع التأثر» سريع رد الفعل كما يقال. وقصته مع الشريف المرتضى ومع أبي الحسن 
الرنكى: قدلا غل :ذلك دة اة ادا أشفة إل هذا أن صاخنا قد ظفر بالقهرة 
ف ا تا ولم یظفر معها بالمال تَبَيْنْتٌ آنه لم یکن له ببغداد 
مُقام» ولا أمل في الُقام. وإذن فقد اضُطْرً إلى أن يفكر في العودة إلى المعرة ليقيم فيها 
وادعا مطمئتًا. وقد رأيت أنه كان يكره كل شيء في المعرة إلا هلها الوادعين الآمنينء 
كان يكره إصفارها من العلم والعلماء ودور الكتب» وكان يكره تَعَرّْضّها لهذه الأحداث 
السياسية التي تجعلها كالكرة يتقاذفها الفاطميون والأعراب والروم» وكان يعلم أنه إن 
عاد إلى المعرة دون أن يحتاط لنفسهء ويعتصم بالعزلة التامّةء والحيدة المطْلَّقة لم يأمن 
من أن تعبث به أحداث السياسة كما عبثت بغبره من العلماء والأدباء. 

ومن هنا نفهم أنه فكّر فأطال التفكير» ورؤّى فأطال الترويةء واستشار الخاصة 
ا ا ا ا و و کو ا 
فيه. وإنه لفى ذلك وإذا الأنباء تأتیه بأن أمه مريضة»ء فتصرَر حزنه وإشفاقه» و 
أمله» وگذب رجاه! لقد کان يمني نفسه آن یقیم ببغدادء وأن ن¿ يحمل مه إلى بغداد» فلما 
أعجِرَّه الإقامة آخذ تقك ف الفر ولك اقل غثه ويرحةة مريك مى الخناة فى 
بداد وإ ذا رنآ يزعجه عنها فجأةء ويذْعُوه إلى فراقها في سرع وقت ممكن. 

وما يكاد يرتحل عن بغداد» ويمضي في طريقه مسرعًا إلى المعرة يسابق الموت إلى 
أمه حتى يأتيه النباً بأن امىت قد سبقه إليها. 
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فهو إذن لم يَنْكَبْ بالإخفاق فيما كان يرجوه من الحياة الآمنة الخصبة في بغداد 
فحسب» وإنما َب فيما كان يرجوه من لقاء أمه تلك التي أحبّها حبًا لم يحببُّه أحدًا 
ف تلك الت سانعت ف سقرة إل بخذاد إيثارا لتفسها ب وإنكاة له نالعافىة وإشفاقا 
عليه من المشقة والجهد. فلما أل عليها في ذلك» وتبيَنّت حرصه عليه واتصال نفسه به 
عرفت کیف تصحي بنفسها ابتغاءَ مرضاته» وکیف تخي بینه وبين ما أراد. 

ا ار ق غير هذا الكتاب جَرَعٌَ أبي العلاء لهذه النكبةء وما صَوَرَتُ هذه 
اة من ذلك الت الد آخرك عن كورة أو كاه ولك اله أن هده التكاة وطن 
نفسه» وقوّت عزمه على ما كان قد صمم عليه من العزلة والانفراد» والاستسلام لغريزته 
الوحشية. 

وقد رَوَيْت في غير هذا الكتاب تلك الرسالة المؤثرة التي كتبها إلى أهل المعرةء ينبئهم 
فيها بعزمه على العزلة ويطلب إليهم فيها ألا يخفوا للقائه إذا بلغ القريةء ولا لزيارته 
إِذا استقرًّ في داره. ولست أرى بأسّا برواية هذه الرسالة مرة أخرى؛ لأني أجد في قراءتها 
- وأرجو أن تجد في قراءتها - لذة حزينةء تثيرها هذه النغمة الحزينة التي يصطنعها 
أبو العلاء في تصوير ما يريد: ۰ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا كتابٌ إلى السكن المقيم بالمعرّة» شملهم الله بالسعادة» من أحمد بن عبد الله 
بن سليمان خصُ به من عَرَقَّه وداناه. سلَّم الله الجماعة ولا أسلمهاء ولمٌ 
شعثهاء ولا آلمها. أما الآنء فهذه مناجاتي إياهم مُنصرَفي عن العراق» مجتمَع 
آهل انحل روطن نق الصاف بحة أن فههة الحداة فاتقكنت ووعد 
الشبيبة فمضت» وحلبث الدهر آشطره» وجرّبت خيره وشرّه» فوجدث أوفق 
ما أصنعةُ في يام الحياةء عزلةٌ تجعلّنى من الناس كبارح الأروى من سانح 
التعام وها ألؤك تضيحة لتقي ولا قكرت ف اجتذاب امقعة إل حيزي 
فأجمعت على ذلك» واستخرْت الله فیه» بعد جلائه على نفر يودَق بخصاظهم 
فكلهم رآه حزْمًاء وعدّه إذا تم رشدًا. وهو أمرٌ أسري عليه بليل قضى برقة. 
وخبت به النعامةء ليس بنتيج الساعةء ولا ربيب الشهر والسنةء ولكنة عَذِيْ 
الحقب القادمة» وسليل الفر الطويل. وبادرت إعلامهم ذلك؛ مخافة أن 
يتفضَلٌ منهم متفضل بالنهوض إلى المنزل الجارية عادتي بسكناه؛ ليلقاني 


فيه فيتعذر ذلك علیهء فأکون قد جمعت بين سمجَن: سوء الأدب» وسوء 
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القطيعة. ورب ملوم لا ذنب لهء والمثل السائر: «خلّ SEES al‏ 
سمَحَّت القرونٌ بالإياب حتى وَعَذْدَهَا أشياء ثلاثة: نبذة كنبذة فتيق النجوم» 
وانقضابًا من العالم كانقضاب القائبة من القوب» وثباتًا في البلد إن جال 
أهله من خوف الرُوم. فإن أبى من يشفق علي أو يظهرٌ الشفق إلا النفرة 
مع السواد كانت نفرة الأغفر أو الأدماء. وأحلفٌ ما سافرٹ أستكثر من 
التشب وة اتك بلقاء الرجال» ولكن آثرث الإقامة بدار العلم» فشاهدت 
نفس مكان لم يسعف الرَّمنُ بإقامتي فيه. والجاهل مغالب القدر! فلُهِيثُ عما 
استأثرَ به الزمان» واللةُ يجعلُهم أحلاس الأوطان» لا أحلاس الخْيْلٍ والرّكابء 
ويْسبغ عليهم النعمة سبو القمراء الطلقة على الظبي الغرير» ويحسنُ جزاء 
البغداديين» فلقد وصفوني بما لا أستحقه»ء وشهدوا لي بالفضيلة على غير علم» 
وعرضوا علي أموالهم عرض الجدء فصادفوني غير جذلِ بالصنيعات» ولا هش 
إلى معروفِ الأقوام» ورحلَتٌ وهم لرحيلي كارهون» وحسبيّ الله عليه يتوكل 
المتوكلون! 
ويريد الحظ أن يعبث بأبي العلاء حتى في حزنه وألمه» وفيما اختار لنفسه من العزلة. 
وما آثرها به من التوحش» فلا تصل رسالته هذه إلى أهل المعرة. وأكبر الظن أنهم قد 
ا للقائه وزيارته» ولكن التاريخ لم يحدثنا بما لقيهم به أبو العلاء من نفار وازورارء 
أو انبساط وإقبال. على أن عَبَتَ الحظ بأبي العلاء فيما أراد من هذه العزلة لم ينقطعء 
ا ف کان ای ا فا افر رجو أن يقیم في داره خاليًا إلى 
نفسه وإلى تفكيره» منقطعًا عن الناس أشدٌ الانقطاع وأوحشه» لا يراهم ولا يرونهء إلا 
أن تدعو إلى ذلك ضرورة ملجئةء وما بالك برجل يريد أن يَلرَمَّ داره» ولا يخرج مع أهل 
المدينة إن جالوا من خوف الروم» ولكن داره لم تلبث أن استحالت إلى مدرسة يوْمُها 
الطلاب الكثيرون من أبعد الأقطار الإسلامية وأنآها! منهم من يأتي من خراسانء ومنهم 
من يأتي من اليمنء ومنهم من يأتي من غير هذين القطرين من أقطار المسلمينء وكلهم 
يطلب عنده العلم والأدب» ويلتمس منه المعرفة والفقه بأمور اللغة. وأبو العلاء مُخُرَه 
على أن يعطيهم ما يَجِد» ويتكلف لهم ما يطيق وما لا يطيق لا من العلم والأدب قحسب» 
بل منهماء ومن المال» والنفقة أيضًا؛ لأنه لم يكن بخيلا ولا شحيكًاء وإنما كان أَبعَدَ 
الناس من البخل والشح. فقد فاتته العزلة التي رغب فيهاء وحرص عليهاء وفرصَثُ عليه 
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الحياة الاجتماعية أو فرص عليه لون من ألوانها فرصًاء ولكنه على كل حال قد حقق 
بعض ما کان یرید» وعَصَمَّ نفسه مما کان یخشاه» فلم يتصل بالأمراء ولا بالرؤساء 
وقد حاول أولئك وهؤلاء أن يرفعوه إليهم» ويُقَرَبُوه منهم» ولكنه عَرَفَ كيف يتخلص 
من ذلك في لباقة وظرف» وكيف يَلْرّم داره كما أراد أن يَلْرّمها لا يخرج منها إلى الناس» 
وإنما يدخلها الناس عليه راغبين فيما عنده من العلم والأدب. 

على أن أبا العلاء لم يعد من بغداد بهذا العزم المصمم على العزلة وحده» وإنما عاد 
بشىء آخر هو هذه الحياة الخاصة التى فرضها على نفسه أثناء العزلةء والتى حالت 
بينه وبين الزواج والنسل» وحرّمت عليه أكثر اللذات أو قَلْ كل اللذات؛ وحظرت عليه أكل 
الحيوانء وما يخرج منه» واضطرته إلى أن يعيش على العدس» والزيت» والتين» والدبسء 
لا يتجاوز ذلك إلى غبره؛ وأن يتخذ من اللباس أخشنه وأقساه» ومن الفراش أغلظه 
وأجفاه: اللبد في الشتاءء والحصير في الصيف؛ وأن يأخذ نفسه بألوان عنيفة من الرياضة 
الماديةء فلا يتخذ في الشتاء دفتًاء ولا يصطنع الماء الساخنء فأما الرياضة المعنوية فإن 
لنا فيها حديٹا قد يطول بعض الشيء. 

فلننظر إلى هذا الرجل النحيل الضئيل الضرير» الذي اصطنع لنفسه هذا السجن 
المادي من دارهء وفرض على نفسه فيه حياة السجين وسېرته»› وطعامه وشرابهء وغلظته 
وقسوته»ء وأقام على ذلك نصف قرن راضيًا به مطمئتًا إلیه» نستغفر الله» بل مفاخرًا به! 
ألم يسمٌ نفسّه رهين المحبسين؟ ألم يذكر سجونه الثلاثة في ذينك البيتين اللذين رويناهما 

لننظر إلى هذا الرجل قد سُجِدَث نفسه في جسمه» فحْدّث بحدوده» وأُرهَث على 
ما أخُرةَ عليه من العجز» ثم لم يَف الطبيعة أن اضطرتها إلى هذا السجن» وهو ثقيل 
أليم بغيض» فأضافت إليه سجدًا آخرء وحالت بين هذه النفس وبين أن كَنْفذ إلى العالم 
امحيط بها من طريق الإبصار كما يَنْفذ إليه غيره من النفوس؛ ثم لم يَخُفهًا هي أيضًا أن 
أضطرت إلى هذين السجنان فكأنهاً عاندت الطبيعة الى سحنتهاء وأعلنت إلبها الحتاد 
لضي فال لها ق ضرا حة إن هذا الات لالع لا ضفني وا تقل هجتي 
بل قد أری فيه لذة ورضًاء بل قد أراه هیتا یسیړًا لا یکفيني ولا يشفیني؛ وانظري؛ 
فسأضيف إليه سجتًا آخر وعذابًا آخر» وحرمادًا آخر» سأحبس نفسى في هذا المنزل لا 
أعدوه» وسآخذ نفسي بأشدٌ ألوان الرياضة وأقساهاء وسأحرم نفسي ما أباح الله للناس 
من طيبات الحياة! ولو استطعت لأضفت إلى هذه السجون الثلاثة سجتًا رابعًا وخامسًاء 
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ولو استطعت لأضفث إلى هذه الألوان من العذاب والحرمان ألواتا أخرى من العذاب 
والحرمانء ولكن ماذا أصنع وهذا آخر الطاقة وأقصى الجهد؟ انظري؛ إنك لم تقهرينيء 
ولم دَظهري علي ولكني أنا الذي يقهرك ويَظّهر عليك؛ لأني أحتفظ أمام قوتك وسلطانك 
وأمام بأسك وبطشك بهذا العقل الحر الثائر الذي لن يهدأء ولن يطمثن حتى يعلم علمكء 
أو يكون بينك وبينه الفراق إلى آخر الدهر! 

ليس هذا الرجل خليقا بالإشفاق عليه والإعجاب به؟ بلى وهو خليق بأن نحبه 
ونؤثره بالود» وبأن نزوره في هذا السجن الذي اتخذه لنفسه»ء ونقيم معه فيه يومًا أو 
أيامًا لذرى كيف كان يعيش فيه» لا عيشته الماديةء بل عيشته العقلية الشاعرة المفكرة 
التي ثَصَوَرُها اللزوميًات. 
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وأدجْلتُ على الشيخ في حجرة واسعة بعيدة الأرجاء قد جلس هو في صدرها على حصير؛ 
لعله أن يكون أقرب إلى البلى منه إلى الجِدّةء وبين يديه نقر يكتبون» وفي الحجرة قومْ 
آخرون کثیرون يسمعون ويَعُجبون» ولكتهم لا يقيّدون ما يسمعون» وکان صوت الشيخ 
شاحبًا حزيًا قد ألْقيّت عليه مسحة من كآبةء ولكنه كان في الوقت نفسه ثابتًا ممتلنًا 
يمازج حُزته شيء من الرضا والأمن» وشيء آخر لا يكاد يُحَس كأنه يُمَتّل غبطة هادئة 
وابتهاجًا متواضعًا بما أتيح للشيخ من فوز. وكان يُملي هذه الأبيات: 


یدل على فضل الممات وکونه ‏ إراحة جسم أن مسلكة صَعْبٌ 
الا الح قاف دونه ,قاد ا و 
إذا افترقت أجزاؤنا حط ثقلُنا ونحمل عبْنّا حين يلتثمُ الشعبُ 
وأمس ثوى راعيك وهو مود ولو کان حيًا قام في يده قَعْبُ! 


وقد أعجبني هذا الصوت الشاحب الُشرق» والمحزون المبتهج» ووجِدْتٌ في الاستماع 
له لذَةٌ وأنسًا لم أجذهما في الاستماع لصوت قط. ولكني تجاوزت الصوت مسسرعًا إلى 
ما گان می الد رت هه فد آمرینء أو ل عد امور 5 ف لکن 
اقتلافها هو قوام هذه الأبيات. 

وقفتُ عند معناهء ووقفتُ عند أسلوبه» ووقفتُ عند لفظه» فأما معناه ققد رايت 
فيه إنتاج العقل الفلسفيء وإنتاج الخيال E ES E a‏ 
بن هذين النوعين من الإنتاج» ولكنه تكلّف له ا ولا یغیظء ولا يزور بالسامع 


عنه» ولا عن صاحبه. فأما العقل الفلسفي فقد أنْتَجَ لصاحبه بَعْد التفكير والروية أن 
الحياة عناء للأجسام؛ لأنها تحمُلها من أثقال وأعباء ما لا كَحْتّمله إن فَقَدّت الحياة. وهى 
إنما تَحَمّلها هذه الأعباء وتلك الأثقال؛ لأنها تجمع أجزاءها المتفرقةء وتلائم بن بعضها 
وبعض» وتحدث بينها من التضامن ما يهيئها لحمل ثقلها الخاص أولاء وللنهوض بما 
يُحْمّل عليها من الأثقال الأجنبية ثانيًا. فإذا تفرّقت هذه الأجزاء بعد اجتماعهاء وتباعدَث 
بعد اقترابهاء وفَقَدَّث هذا التضامن الذي كان يُولّف منها وحدة متماسكةء يَخُمل بعضُها 
ثقل بعض» ويَنََّْض كلها بآثقال غريبة عنه لم تتكلف مشقةء ولم تتعرض لجهدء ولم 
تحتمل ثقلا؛ لأنها ليست مهيئة لذلك» ولا ميسرة له» ولا قادرة على النهوض به. وأنت لا 
تحمل الأشياء المتباعدة شيًا مجتمعًاء وإنما سبيلك - إن أردْت أن َمل شينًا على شىء 
- أن تلائم بين الحامل والمحمولء وأن تَهَيّى أحدهما لقبول الآخر. 

وإذن فالموت مريح ا من احتمال الأثقال» والنهوض بالأعباء؛ لأنه فرق 
أجزاءهاء ویشتت ما اجتمع منهاء ويلغي ما كان بينها من التضامن والتعاون. 
فأمر هذا العالم بين جمُع وتفريق» وين تباغد واو والحياة من أهم ا ا 
بعد التفريق» Ss‏ ا RS‏ فمَنْ 
گره الجهد وتبرّم بالمشقةء وسَيَّم العنف واحتمال الأثقالء وآثر الراحة الكبرى فسبيله 
أن يوّثر الموت أنه حط غنه كل دقل ویلقی عنه کل عبء؛ ولأنه یبدا فیحط عنه ثقل 
نفسه قبل أن يحط عنه ثقل غبرها من الأشياء. وهذا المعنى في نفسه واضح مستقيم لا 
غموض فيه ولا عوَّج» وهو في الوقت نفسه مظلم قاتم» عظيم الحظ من التشاؤم» يُصَوّر 
التئام الجسم الحي على أنه شر يصدر عنه الجهد والتعب» ويّْصَوّر افتراق هذه الأجسام 
على أنه خير تصدر عنه الراحة والهدوءء فهو يرهد في الحياةء ويرّغب في الموت. 

ولكن الشيخ حين أراد أن يؤدي هذا المعنى المظلم لم يؤدّه كما هوء وإنما دار حولهء 
واتخذ الخيال إليه سبي فجعل الموت الذي يغب فيه الحكيمُ صعب المرام كالمجد الذي 
يغب فيه الطُموح» كلاهما لا يَُالُ إلا بعد الجهد A NET‏ 
کا ا E‏ 

قدّم الشاعر بهذا الخيال بين يدَيّ هذا المعنى على أنه وسيلة إليه وتمهيد له» ثم 
ألقى هذا المحنى نفس ف النيت الثالك موحرا مقتنا دقىقا. ضريكة. رشلا إرسال 
اتال تم غاد إلى الخال فاستنيط مه دلي ير هذا المحتى» ويوضحة ويخلوة: 
وضرب هذا الدليل مثلا يَفهمه الذكي والغبي» ويسيغه الفيلسوف وغير الفيلسوف» وهو 
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اي الى كى ا ا2 0 ق 
أا واا ی ا کی و رو ا ا ال ا ایی 
ااي ف لري وة ود ا ی ل ف ا د ا 
ثانيّاء فإِذا مات وٹوی في قبره لم ینهض بعمل» ولم يَخْتمل ثقلًا ولا عبلًاء ولم يَقَمْ وف 
يده قعب أو شيء آخر غير القعب. فهذا المعنى الذي آي في هذه الأبيات الأربعة يُعُجب 
لصحته واستقامته» ولهذا الخيال الذي يسبقه فيمهد له» والذي يتلوه فيزيد الاقتنا 
والاطمئنان إليه. 

وأما أسلوب هذا الشعر وهذا النظم فقد وقَفْتٌ عند انحرافه عن مذهب الشعراء 
المجوّدين» وانصرافه إلى مذهب الفلاسفة المحققين. ألستَ تراه في البيت الأول يَعْرض 
الأمر على أنه قضية فلسفيةء يقيم عليها الحجةء ويقارع دونها بالبرهان» ويصطنع 
ف ذلك ألقاظ الفلاسفة والتكمن. 'ويتكف .إخضاعها لهذا الوزن الطويل بغضن 
المشقة والجهد؟ فانظر إلى قوله: «يدل على فضل الممات». وانظر إلى قوله: «كونه إراحة 
خف ثم انظر إلى البيت الثاني فستراه قي کا تی الد لیلد و اط ته سال 
الاستدلالء ثم انظر إلى البيت الثالث فسترى الشاعر قد ألقاه إليك هاددًا مطمدًا واذقًا؛ 
لأنه هياك لتلقيه؛ وأعدّك لفهمه وقبوله» ثم انظ إلى البيت الأخبر قسترى أن الشاعن قد 
ST Ll‏ 
وقد يذهب الشعراء المجودون مذهب الاستدلال أحياتًاء ولكنهم يلمُون به إ لاما خفيفًاء 
ويأخذون منه بمقدار يسير» ويستعينون عليه بتخير اللفظ وتجويده» والارتقاء بالأسلوب 
عما الف أصحاب المناظرة والجدل. فأما صاحبنا فلا يفل من هذا بشيء» وإنما الذي 
يعنيه أن يصحح معناه ويقومهء ويؤديه إليك في لفظ صحيح واضح مستقيم» ولا عليه 
أن تقرف لفغو اااي ا الف اكات الاه التو 

مناه آ ئر عدو فن فة واتضصوان اع ال هن الو وا عله 5 حى 
الفكرة وحصّلها في نفسه وفي نفسك أن تخطئه الصورة الرائعة الرائقة. وأما لفظه فقد 
وقَفْتُ منه عند ما بيّنْتٌ لك آنفاء ولكنى وقَفْتُ منه بنوع خاص عند هذه القوافي الأربع 
التي لم تشترك في الحرف افر قحب ركا ارك كت وف الكرف الى تة 
فهي لم تشترك في الباء وحدهاء وإنما اشتركت في الباء والعين: «صعب»» و«رعب»» 
وة وقد وقد كن اعم أن كىن الق اده دوقو أا رل ق 
قصائدهم على حرفين» يبُلغون ذلك عفرًاء وفي غير جهد» أو يبلغون ذلك عن إرادة وتعمد» 
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وإطالة للكدء وإعمال للفر؛ ولكني فيما قراً 
َفعَل في هذه الأبيات. 
فما أشك في أنك تقراً قصيدة كبر: 


قرات من هذا الشعر القليل لم ألاحظ قط آن 
ت أمره» ونسَقَث لفظه وأسلويه ومعناه كما 


خليلىَّ هذا ربع عزة فاعقلا قلوصیکما ثم ابکیا حیث حلت 


فلا تتردد في أن الشاعر قد تَعَمّد التزام اللام والتاءء ولكنك في الوقت نفسه لا تشعر 
بأ بن كُثيرًا قد لقي في ذلك جهداء ا وإنما ييل إليك أنه دعا الألفاظ 
اا0 ا ا كث إليه. وأوضح من ذلك وأَظْهَرُ نك لا ٹس في بيت 
من أبيات هذه القصيدة أن ¿ القافية هي التي دَظَمَت البيت وبرت أمره» ووضَكَّتُ بعض 
ألفاظه بإزاء بعض» وأَجْرَنّه على الأسلوب الذي جرى عليهء وإنما تشعر بأن البيت قد 
نظ قألفت ألقاظه واطرد أسلؤبه ومضى حت آنتهى إل قافيه أنقهاء هادا مطمخا 
مريكًا. تشعر بأن البيت هو الذي دعا القافيةء لا بأن القافية هي التي دعت البيت. فإذا 
فاه اا اه د ةا الف ف فآ انها اة اتاد 
قويًا أن كلمة «صعب»» هي التي نظمت البيت الأولء ّث الفاغ واا ا 
الاس يهو الفاغ وة هذه الكلمة أولّء ثم نَم لها البيت بعد ذلك وكذلك 
«الرعب» و«الشعب» و«القعب». 

دک ر ن الشاعر قد اراد کلمات تنتهي بعين وباء» فاجتمعت له هذه الكلمات 
الأربع» فلمًا اجتمعت له التمس معدَّى يَّنظم فيه شعرًَا على أن تكون هذه الكلمات قوافي 
لهذا الشعر. وما زال يلتمس المعاني حتى وجد معناه هذا فأخذ يَمْده ويوسّعه» ويدور 
حوله» ويمَهد له» حتی تحققت له هذه الصور الأربع» وهي أن الموت مريح» فيجب أن 
تكون الطريق إليه صعبةء وأن المجد عسيرء فيجب أن تقامّى الشدائد المخوفة في سبيلهء 
وأن افتراق الأجسام لا يهيئها لاحتمال الثقل» وإنما تتهياً له إذا اجَْمَعَّتُ أجزاؤهاء وأن 
الدليل على ذلك أن الراعي يستريح من الرعي وأثقاله إذا مات» ويشقى بالرعي ومتاعبه 
إذا عاش. 

فالصورة الأولى تتفق مع كلمة صعب» والصورة الثانية تأتلف مع كلمة الرعب» 
والصورة الثالثة تلائم كلمة الشعب» وأي شيء يوافق الراعي إل القعب» وأي شيء يوافق 
القعب إلا الراعى؟ 
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وإِدَنْ فالشاعر لم يَعْمَل ي معناه وحده» ولا ي لفظه وحده» ولا في أسلويه وحده» 
وإنما َمل فيها جميعًاء ولقي شينًا من الجهد غير قليل في حملها على أن تلتقي 
وتَأتَلِفَ» ويطّْمَئن بعضها إلى بعض» ثم في تمكينها بعد ذلك من أن تلقى نفوسنا فتألفها 
وتمازجهاء ولا تشق عليها. 

ووفق أبو العلاء من ذلك إلى ما أحب» فنحن نحس جهده وعناءهء ولكننا لا نبغض 
هذا الجهب ولا تضق بهذا العذات ولا نكر ما انتهيا إلبه من الفاح وق فختاج إل 
شيء من الجهد لنسيغ هذه الأبيات» ونلائم بينها وبين ذوقنا الفنيء ولكن أبا العلاء نفسه 
يعيننا على هذا الجهد ويشاركنا فيه يعيننا عليه بشيء أحَسّه إحساسًا قويًاء ولكني لا 
أ هاف فف وة ت ده رق تو رامن هة الشف ةة المت 
الذي لا نكاد ندنو منه حتى تتلقاه نفوسنا هشة له مستريحة إليه؛ أتراه في اللفظ الذي 
مهما يكن حطه من التكف فان له من الجزالة خا كى دوف تراه ف الوت الذي 
مَهْمَا يكن حظه من الالتواء فإن فيه ما يُصَوّر جهدًا مُحَبَبَا إلى النفس» مثيرًا لعطفها 
وإعجابهاء لا لأعراضها وازورارهاء أم تراه في هذا كله» وي شيء آخر يضاف إليه وهو 
E O EE E E‏ 
ال الكلت الى اح من غو فاا حكن قاد مان له مس تحن اله 
أدري! ولكني آقراً هذه الأبياتء وأشعر بما فيها من تكلّف وجهد فلا أنكرهاء ولا أضيق 
E E E a‏ 

وقفٌ عند البيت الثانيء وانظر إلى قوله: «شدائد من أمثالها وجب الرعب»» فلو أني 
صادفْتٌ هذه الصيغة عند شاعر غير آبي العلاءء عند المتنبي مثلاء أو أبي ا 
لومًا ونقدًا وتأنيبًاء ولكنى حين صادَفْتٌ هذه الصيغة في شعر أبى العلاء لم اذد على 
A ê SENS SS AEE NES E O SS‏ 
الموضع» واطمأننت إليه. فل إني أوثر أبا العلاء وأحابيهء وأرضى منه أشياء لا أرضاها 
من غيره» فقد لا تخطئ ولا ثَيْعد» وأظننى دَبّهْتَكَ إلى ذلك في أول هذا الحديثء وقلْتُ غير 
م إت أن كاتا ف النحت الغلفي ول ف التق أدبي بز إا أسشخل خذاطي أثار تيا 
ف نفسي عشرة ابی العلاء في سجنه وقدًا ماء واستماعي له وهو ينشد شعر اللزوميًات. 

وهذه الأبيات التي سمعْتُ أبا العلاء ينشدها فأعجبَثّني من جميع وجوهها أغرتني 
بكثرة الاستماع للشيخ حين كان يملي شعره هذا على كُتّابه وطلّابه» كما أغرتني بأن 
لزم الشيخ في جميع أطوار يقظته العاملة حين كان يخلى إلى نفسه ما أقمْت معه قي 
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سجنه؛ فقد كنت حريصًا على أن أحَصّل لنفسي هذه اللذة آلفخية العقلية بالاستماع لإملاء 
الشيخء وبالفهم عنه» كما كنت حريصًا على أن أشهد الشيخ وهو يعاني ألوان الجهد 
الفني والعقلي» ويصطنع ألوان الحيل ليجمع بها بين المعاني الفلسفية التي لم يَألَفْها 
الشعر كا ف لفقا العرية وين الالفاظ القريبة والخريبة ف هذا ألتظم العسي وهه 
القافية الشاقة. 

وكانت نتيجة لزومي للشيخ آناء الليل وأطراف النهار شهرًا وبعْض شَهُر هي هذه 
الف و وأغرضها عليك. 
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SUES AE ECE ESA e UE AS 
ليست نتيجة العملء وإنما هي نتيجة الفراغء وليست نتيجة الجدٌ والكدٌء وإنما هي‎ 
نتيجة العبث واللعب» وإن شت فقل إنها نتيجة عمل دعا إليه الفراغء ونتيجة جد جر‎ 
إليه اللعب. ولأوضح ذلك بعض التوضيح فقد أهدّئ من ثورتك. وأحَوّل إنكارك إلى إقرار‎ 
واعتراف.‎ 

فقد لزم أبو العلاء داره لا يبرحها نصف قرنء» فقدّرٌْ أنت نصف القرن هذا كم 
يون من سنةء ومن شهر» ومن أسبوع» ومن يوم» ومن ساعة. وقدّرْ أنك اضطررْتَ 
إلى أن تَلْرَم سجِنًا من السجون» وليكن هذا السجن دارك التي رتَبْتَّها كما تريد وتهوى 
أثناء هذا ااا الطويل. فهل تتصور احتمالك للإقامة في هذا السجن أثناء هذه الأعوام 
المتصلة في حياة مطردة مستويةء يشبه بعضها بعضًا كما يشبه الماء الماء؟ وهل تقدٌر أن 
القواتين الذنية الحديكة حين أرادت أن قش عل المجرمينء وتلائم بين جراتمهم الشتيعة 
وآثامهم القبيحةء وما ترك هذه الآثامء وتلك الجرائم في حياة الأفراد والجماعات من آثار 
ليست اقل منها شناعة وقبحًاء وبين العقوبات المكافئة لها الرادعة لهم ولأمثالهم عنها 
وعن أمثالهاء قد فَرَضّت السجن مع الفراغء أو مع العمل اليسير أو الشاق آمادًا تختلف 
طول وقصرًاء ولكدّها لا تبلغ نصف هذا الدهر الذي لزم فيه أبو العلاء سجنهء بل لعلها 
لا تتجارز له ق أك الان ومن الح أن با الحلك لم قرفن عليه ولم بقرهن عل 
نفسه الراحة المتصلةء والفراغ المطلق؛ فما أظنه كان يستطيع أن يَتمل ذلك» أو يَصْبر 
عليه» ولكتّه كان يقرا كثبرّاء ويملي كثبراء ويلقى التلاميذ والطلاب والزائرين» فيتحدث 
a‏ 


ولكن هذا كله على كثرته وتنوعه لا يستطيع أن يملا وقت الشيخ» ولا أن يغيْر ما 
فيه من التشابه والاستواء والاطراد» ولم يكن أبو العلاء ينفق وقته کله مع الناس قارمًا 
أو ممليًا أو متحدتاء وإنما ق الوقت في هذه الأعمال» وينفق بعضه 
الآخر فارعا لنفسه خاليًا إليها. ولعلً الوقت الذي کان یفرغ فيه لنفسه» > ويخلو فيه إليها 
أن يكون أكثر من الوقت الذي يلقى فيه الناس» أو أن يكون مساويًا له» أو أن يكون 
اقل منه شیتًا. وهو قد کان علی کل حال وقتًا طویلًد یتکرر في کل یوم دون انقطاع لا 
أثناء عام أو أعوام» بل أثناء عشرات الأعوام. ولم يكن أبو العلاء إذا خلا إلى نفسه شغْلَ 
عنها بالحديث إلى زؤجه أو بمداعبة بنيه» وما أحسبه كان يتحدث إلى خادمه فيطيل 
الحديث» وما أرى إلا أن خادمه كان ينصرف عنه إذا انصرف الناس بعد أن يرتب له 
سن أمره ها يختاح إل الترتيت. ول يكن بى الحلا إةا خلا إلى تفسة يستطيع أن قط 
الوقت بالقراءة. فهو لم يكن يقرا إلا إذا وجد قارمًا؛ لأنه كان كما حدٌّثنا مستطيعًا بغبرهء 
ولم يكن يكتب أيضًا لنفس هذا السبب» وما أرى أنه عرف الكتابة والقراءة التى يعرفها 
أمثاله من المكفوفين وإن أشار إلى هذا النحو من القراءة في قوله: ٤‏ 


آعمَى ليه الصُّحفٌ يقرأها بلمس 


فلم يحَدّثنا أحد بأنه قرا وكتب بيده وإنما حدَتّنا هو بأنه استطاع داثمًا بغبره» 
وسمّى لنا بعض الذين أعانوه على القراءة والكتابة» وشگر لهم ما أسْدَوا إليه من معونة. 
کان إن بكو إل فة وال وق ولا تمن الخاد و خن ال و لكاب 
ولا من أي عمل من الأعمال اليدوية ما يُعينه عليها. وما أرى أنه كان كثير النوم» وإنما 
كانت حياته القانعة الخشنة خليقة أن تورّقه» أو أن تجعل حظّه من النوم قليلا. فماذا 
كان أبو العلاء يصنع أثناء ساعات الفراغ تلك التي كانت تفرَض عليه في كل نهار وفي 
کل لیل وف کل أسبوع» وني کل شهر» وف کل عام أثناء نصف قرن؟ كان يفكر» ولكن 
یفکر في ماذا؟ يفكر فيما كان قد حصّل من علم وأدب وفلسفةء وفيما كان يُقرَأً عليه 
من ذلك» وفيما كان يَتَهَيَاً لإملائه منه على الطلاب والتلاميذ. 

ونحن نعرف أن غير أبي العلاء من الأدباء والفلاسفة والمعلمين المبصرين قد شغلوا 
بالتفكير وبالإنشاء وبالتعليم» قرأوا وفروا فيما قرأواء وأَمْلَوا واستعدًّوا للإملاء وأنشأوا 
وجدوا في الإنشاء ولكن هذا كله لم يملاً أوقاتهم ولم يشغلهم عن الحياة الاجتماعية 
لاعن الاه اترك الخاضة ولم بحرم الاستاع بجا بك لي مظاك الحاة 
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بل لم يرد بعضهم عن الاستمتاع بما حرم عليهم من سيئات الحياة. فهم قد وجدوا 
الوقت للتحصيل والإنتاج» والمشاركة في الحياة الاجتماعية والمنزليةء وهم قد وجدوا مع 
ذلك أوقادًا للفراغ والراحة. فما ظنك برجلٍ كأبي العلاء قد صرف عن الحياة الاجتماعية. 
وعن الحياة المنزليةء وعن طيبات الحياة وسيئاتهاء وف بَصَرَهُ فلم يَشُْلّه حتى النظر 
إلى ما حوله من الأشياء؟ إِدَنْ فقد كانت أوقات الفراغ لأبي العلاء طويلة شاقة أطول مما 
يستطيع» وأشق مما يطيق؛ ولم يكن له بذ من أن يستعين على هذه الأوقات بما يسَلّيه 
ويُلّهيه في براءة للنفس ونقاء للقلب وطهارة للضمير حتى يدركه النوم» وحتى يَذْخُل 
عليه الطلًاب والزائرون. وبماذا تريد أن يتسلى ويتلهى في براءة وطهارة ونقاء» وف خلوٌ 
إلى النفس وانقطاع عن الناس واستغناءِ عنهم أيصًا؟ لا بد له من أن يلتمس التسلية 
والتلهية عند سه وعند تفسه وخْدَها وقد فَعَلَ! فاستجابت له ذاكرة قويَّةء وحافظة 
نادرةء وعقل ذكي بَعيدٌ آماد التفكير. فأمًا ذاكرته أو حافضّته فقد وجد فيها ألفاظ اللغة 
العربية كلها أو أكثرها على أقل تقدير. وجَدَ فيها ما سمع من الشيوخ» وما قرأ في الكتب» 
وما روى من الشعرء وما وعى من الأخبار والآثار. وأما عقله فقد وَجَدَ فيه ما حصّل 
من العلم على اختلاف ألوانه» ووَجَدَ فيه بنوع خاص هذه القدرة على استقصاء الأشياء 
والنفوذ إلى أعماقها. 

ونظر أبو العلاء فرآى نفسه بين هذه الألفاظ التى لا تكاد تحصى» وبين هذه 
اا ا ا ع ا ن مه ا اا وك اف 
َظَرَ فوَجََ أوقات فراغ طويلة لا ياق احتمالهاء ولا يمكن الصبر عليهاء فما قيمة ما 
ر ا ا ةا كل من ا ا اع ف رات افراع اة 
غيره من الناس يلعب النرد والشطرنجء ويضرب في الأرض» ويلم بالمجالس والأندية 
ويجدٌ في كسب القوت» ويستمتع بألوان اللذات» وليس هو في شيء من هذاء قَلِمَّ لا يلعب 
بهذه الألفاظ؟ وَلْمٌ لا يلعب بهذه المعاني؟ وَلمَ لا يتخذ من الملاءمة بينها على أكثر 
عدد ممكن من الأوضاعٍ والأشكال والضروب سبیلد إلى التسلية والتلهيةء والاستعانة على 
الفراغ؟ أما نا فما أشك في أني لَمْ أخطى» ولَمْ أَخْدَع نفسي حين اعتقذْث أني هذه 
يعبث بالألفاظ والمعاني ألوانًا من العبث؛ لأنه لم يكن يستطيع أن يصنع غير هذاء ألوانًا 
من العبث كثيرة الاختلاف» نثرّ مرسل» ونثرٌ مسجوع» وشعرٌ حر وشعر مقيد. والشعر 
الحر هو الذي يقوله الناس جميعًا فيلتزمون أوزانه وقوافيه المعروفةء والشعر المقيد هو 
الذي يقوله أبو العلاء فيلتزم فيه ما لا يُلَزْم» وهو لا يلتزم ما لا يُلَرَّم في القافية وحدهاء 
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وإنما يلتزم ما لا يلرم من المعاني أيضًاء وهو لا يلتزمه في المعاني التي أَوَدَعَها ديوان 
اللزوميّات فحسُب» وإنما يلتزمها في المعانى التى أَوَدَعَها كتاب الفصول والغايات أيضًا. 

وفي هذا الكتاب وفي هذا الديوان يتحدث إلينا أبو العلاء بأنه قصد إلى تمجيد الله 
والثناء عليه» وهو قد قصد إلى هذا وذاك من غير شك» ولكن أين رأيت شاعرًا أو فيلسوفا 
يفرض على نفسه القول في تمجید الله» والثناء عليه في كتابين عظيمين يتألف كل واحد 
منهما من غير مجلدء ويلتزم في أحدهما النظم المقيّد بقافيتين لا بقافية واحدةء وربما 
التزم تقييده بأكثر من قافيتين» ويلزم في ثانيهما هذا النثر الْسَّجّع المفصّل» الذي دَجْتَمع 
فيه السجعات ملتئمة فيما بينها التئامًا داخليًا إن جاز هذا التعبيرء ثم تنتهى كل جماعة 
منها إلى غاية بشرط أن تلتئم هذه الغايات فيما بينها التآمّا خارجئًا؟ 

ما حكمة هذا التضييق على النفس والتقييد لهاء وأخُذها بهذا العنف الشديد في 
اللفظ وفي المعنى» وفي الأسلوب وفي الغرض؟ 

وقد قلت في غير هذا الكتاب: إن حكمة هذا التحرج تتصل بحياة أبى العلاء نفسهاء 
وبالقانون الفلسفى الصارم الذي أخذ نفسه به» وأخضعها له في حياتها المادية والعقلية 
من التزام العزلةء والإعراض عن النسلء والانصراف عن لذات الحياةء والإقبال على لوان 
الرياضة العنيفة الشاقة. وهذا صحيح» ولكن من الصحيح أيضًا أن أبا العلاء تسلى 
بالشدّة عن الشدًّةء وتلهُّى بالرياضة عن الرياضةء واستعان على احتمال ما رض على 
نفسه من العنف بتنويع هذا العنف تفسه»ء والافتنان فيه. وقد كان أبو العلاء يستطيع 
أن يمجّد الله في كلام سهل مرسّل» فيريح نفسه من هذا الجهد الثقيل الذي احتمله في 
الإنشاءء ويريح قرّاءه من هذا الجهد الثقيل الذي يحتملونه في القراءة والفهم. وكان 
أبى العلاء يستطيع أن يمجّد الله ويّذم الدنياء وينقد حياة الناس» ويناظر الفلاسفةء 
ويخاصم الفرق» ویناقش ما جاءت به الأدیان في نثر مرسل» أو في شعر سمح حر 
فيريح نفسه من هذه القيود والأغلال التي احتمل ثقلهاء ويريح قرّاءه مما يتكلفون 
من فك تلك القيود» ووضع هذه الأغلال عن معانيه. ولعله إن فعل أن يكون ذلك أدنى 
لشعره ونثره إلى روعة الجمال الفنى الممتازء وألطف مسلكا إلى قلوب الناس وأذواقهم 
ونفوسهم» وأشيع لكرائه» وأذيع لمذاهبه» وأنهض لا كان يريد أن يقيم عليها من الحجج 
والبراهين. ولكته أعرض عن هذا كله إعراضًاء وأخذ نفسه بألوان العنف في إنشاء ما 
أفها: وتالف بها آلف واخد نا فن لوان العنف ى ناء ر نة واستكلاض اغراك 
ومراميه؛ وضبق على مذاهبه ميادينهاء وقلّل عدد القارئين له» والفاهمين عنه» والْصغين 
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الب وا لمكن به قلماذل لاه أراد أن يشق غل نه ذا ولكن اليس في تأليف ما 
الف من الكو فاد عا أا من ال وت ما من الع كاف راك 
من الكافيةء لو آنه تَحَرّر من هذه القيود؟ ألأنه أاف ا ى غل الان فخت افا 
والدهماء عن الارتقاء إليه؛ اتقاءً لشرهم» وكَحَفْظًا من أذاهم؟ 

هذا ممكن بالقياس إلى بعض المذاهب والکراء لا بالقیاس إلى كثرة ما قال في تمجید 
ا ر الا وها اة الان غالخرز أشي اض الفلفة ادها اعا 
وأرقاها لم يتكلفوا في ذلك هذه القيود اللفظية التي دَگلّفها أبو العلاء» ومنهم من كان 
يُرَوّض نفسه على الجهد والمشقةء ومنهم من كان يضنْ بآرائه ومعانيه على السهولة 
واليسر اللذين يقربانها من أوساط الناس» وأصحاب الثقافة المحدودةء والرأي القصيرء 
فلا يتحرج هذا التحرج اللفظى الذي التزمه أبو العلاء؛ وإنما يعمد إلى الرمز والإيماء 
وإلى الإشارة والتلميح. ويظفر من ألغاز معانيه بما يريد» بل يظفر من ذلك بأكثر مما 
ظفر به أبو العلاء. 

ففي اللزوميّات مشقة على القارئ وإجهاد لهء ولكتها مشقة تَحْتَمَل وإجهاد يُطَاق. 
ولعل القارئ أن يج في هذه المشقة لدَّة حين يقهرهاء ولعله أن يَجِدَ في هذا الجهد متعة 
حين يظهر عليه» وهو منته آخر الأمر إلى الفهم عن آبي العلاءء والوصول إلى أغراضه 
ومرامیه. كلا! لم يرد أبو العلاء أن يعدب نفسه» يق عليها وعلى الناس فحسب» وإنما 
أراد مع ذلك أن يسلي نفسه ويُرَّفه عليهاء ويهر الناس ويُخُرمَهم على إكباره والإعجاب 
به. 

وأخرى يخسن أن تفكر فيهاء وهي أن أبا العلاء لم يلتزم ما لا بُلَرَم في قصيدة 
أ اقم درت أ ف طا من اقسات لهات وك من ا ك لر ف غا 
من الفصول والغايات» وإنما التزم ما لا يلرم في عدد ضخم من القصائد والمقطوعات» 
وني عدد ضخم من الفصول والغايات أيضًّا. أحصى حروف المعجم فوجدها ثمانية 
وعشرين حرفاء ثم أحصى الحركات التي يمكن أن تختلف على هذه الحروف فوجدها 
ثلاتًاء وأضاف إليها السكون» فحصلت له من هذا أشكال أربعة للقافية. فلما استقام له 
E N E E a E aa‏ 
ومكسورة وساكنة. ولو قد اكتفى بذلك لكان فيه الجهد كل الجهد» والعناء كل العناء 
ولكنه أضاف إليه التزام الحرف الذي يسبق القافية في البيت الأول من القصيدة أو 
المقطوعةء بحيث لا توجد القافية في أي بيت من أبيات القصيدة أو المقطوعةء إلا ومعها 
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هذا الحرف الذي سبقها في البيت الأول كما رأيت في «الصعب» و«الرعب» و«الشعب» 
و«القعب». 

أفتظنه لم يفعل هذا إلا لأنه أراد أن يُرَوّض نفسه على الجهد في الإنشاء؟ كلا! 
بل هو قد فعل هذا لذلك» وليسلي عن نفسه ألَّمَ الوحدةء ويهرّن عليها احتمال الفراغء 
Sl JE GE GE YS A a‏ 
ما يشاء» ويصرّفها كما يريد» ويَعبث بها إن أراد العبث» ويجدً بها إن أراد الجد» بل 
ليّعبث بها آثناء الجد في كثير من الأحيان! 

فلَمْ أكَنْ إِدَنْ مسرفا ولا غاليّا حين قَلْتُ: إن اللزوميّات نتيجة الفراغ واللعب» أو 
نتيجة العمل الذي دعا إليه الفراغء والجد الذي جر إليه اللعب. ولكن أبا العلاء لا يقف 
بعبثه الفلسفي البريء عند هذا الحدء وإنما يتجاوزه أحياتًا إلى فنون أخرى من العبث 
ليست أقل منه تسليةٌ وتلهية له ولناء وليست أقل منه إثارةً لرضائه عن نفسهء وإثارة 
لإعجابنا به. ويكفي أن أنبه الآن من هذا العبث على ألوان ثلاثة فيها تفكهة ممتعة حقا. 
فأولها: العبث بالنحو أي بالصرف إن شئت أو بهما جميعًا. وأيسر الأمثلة لهذا العبث 
بيتاه المشهوران: 


o 


ما لي غدوث كقافي رؤب قيدّتْ في الذّهرٍ لم َر لها إجراؤها 
ال عا «قال» وهي قب أعيا الأطبَة كلهم إبراؤها 


فقد أشار في البيت الأول إلى أرجوزة رؤبة القافيّة التي لزم رَويّها السكونء ولا 
يمكن أن يتحول عنه إلى حركة ماء يشير إلى حياته التي طالت عليه وألزمته سجنيه أو 
سجونه الثلاثة. وأشار في البيت الثاني إلى اعتلال «قال»» وما يشبهها من الأفعال التي 
تنقلب واواتها وياءاتها في وسطها إلى الألقات» فلا يمكن أن تتحول عنهاء ولا أن تبراً 
منها. یرید أن حياته قد طالت عليه وثقلت» وألزمته سجونه» وما فيها من علل وآلامء 
ويفسر هذين الرمزين قوله بعد ذلك: 


طال وقد ك لمفاصلي ا بضمّها راوها 


مَل المُقَامُ فكم أُعاشرٌ أ ا أمراؤها 
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وما اران أخطأث حين رأيت رضاه عن هذين البيتين» وحين سمعْتّه يكرر إنشادهما 
e LS‏ 


ه 
ع 


وما أراني أخطأتٌ حین ریت کُتّابه وطلًابه الذین لم یکونوا یکتبون يُعُجبون بهذين 
النكتن شين آماكها الهيخ دافا ضا أو داك مهام أ الكجاب وفاتعدد وتيا رة 
ومرة؛ لأنهم كانوا يحبون أن يسمعوهما من الشيخ ينشدهما في صوته الممتلئ الشاحب» 
وعلى وجهه ابتسامة ليست أقلٌ شحوبًا من صوته» ولكنها تدلٌ على الرضا بهذا الفوز 
ال اه 

E:‏ أظنني أخطأت حين سمعت الكُثَّاب الا يرددون هذين البيتين بعد 
انصرافهم عن الشيخ» يريدون أن يحفظوهماء ويقرٌوهما في قلوبهم. 

واللون الثاني من آلوان هذا العبث الذي کان يتفکه به أبو العلاءء ویفگه به طلّابه 
E E‏ ا ھا کا ر علدا اال ا 
يعض لن ا9فاه اة ون كرت الى رون ت هة اقا رة 
أضرب لذلك إلا من اثنين. أحدهما قوله: 


نودیت آلویت فانزل لا يُراد آتى سيُري لِوّى الرملِ بل للنبت إِلواءٌ 
وقد زاد هذا التفسير إيضاحًا بقوله بعد هذا البيت: 

وذاك أن سواد الفؤد غْيّره فى غْرَّة من بياض الشيْب أضواءُ 
والثاني قوله: 

وکل ادیب أي سیدعی إلى الردىی من الأذب لا أن الفتى يتأدب 
فانظر إلیه في البیت الأول كيف استعمل لفظ «آلویت» ثم فسره مبيَنًا أنه لم ْدَق 
من اللوى الذي کون نالرت واا ات من آلوى النبات إذا تغير وذَويّ. 
a sS‏ 


بسکون الا وهو الدعاء إلى ال. 


۷١ 


ويذگّر هذا البيت بقوله في قصيدة أخرى: 
وما أدب الأقوامّ في كل بلدةٍ ‏ إلى الميْن إلا معشرٌ آدباءٌ 


واللون الفالك من لوان هذا الحية أهم من هذين التوعين وأحل حطر لان أبا الحلا 
لا يقصد به إلى مجرد التظرف الفني» ولا إلى مجرد التفكه» ولا إلى الجمال الفني الخالص 
وحده» وإنما يقصد به إلى هذا كله وإلى إظهار البراعة والتفوق اللغوي ما في ذلك شك 
وهو نوع من الجناس ظريف, يزم فيه بو العلاء لفط القافية نفسه في ول البيت أو 
E‏ الا ل ا 
فيّجْمَع بين الجناس وبين ما يسميه أصحاب البديع رَد الصدر على العجز. وربما اكتفى 
أبو العلاء أحياتًا بالجناس المقارب الذي لا تتشابه فيه الحروف كلها في الكلمتينء وإنما 
يتشابه أكثرها. ولو أن أبا العلاء عمد إلى هذا الجناس في البيت بين حين وحين لكان هذا 
منه مستظرقا مستَحَبًا كشأنه في هذا العبث اللغوي» أو في ذلك العبث النحوي» ولكنه 
يلتزمه في القصيدة كلها أو في أكثرها. والغريب أنه إذا عَمَدَ إلى هذا النوع من الجناس قي 
قصيدة طوّلهاء وتجاوَرَ بها در المألوف من القصائد والمقطوعات في اللزوميًّات مبالغةٌ 
في إظهار براعته وتفوقه» وسيطرته على اللغة. ويف لا وهو يلتزم ما لا بُلْزم مرتينء 
مرةٌ في أول البيت ومرة في آخره» ويلتزمه في القصيدة الطويلة المسرفة في الطول! 

ولست أضرب لهذا ملد بالبيت أو البيتينء وإنما أروي لك من اللزوميّات قصيدة أو 
قصيدتين كاملتين لتشاركنى في هذا الابتسام الذي لا يفارقني أثناء قراءتي لهذا النحو 
من الشعرء والذي يصرّر ما أراد أبو العلاء أن يثيره في نفوسنا من الإعجاب بهء والإيمان 
له بالبراعة والسبق. 

ولعل من الخير أن تستريح مني لحظة إلى أبي العلاء نفسه. 


خَوَی دن شرب فاستجابوا إلى التقى فعيسهُمُ نحو الطُوافِ خوادي 
توي دين في ظَنه ما حرائڙٌ نظائر آم وَكُلَث بتوادي 
رُويْدَكَّ لو لم يُلْحدِ السيف لم تكن لتحمل هام المُلحدينَ هوادي 
تغيّرَّت الأشياءُ في كل موطن من لِجَّوايء نابلا بجوار؟ 


E pF 


فما للسّوادي بالمَعاشر فى الذجى لقذ عَفْلَّتُ عن رحلَة بسواد 


VY 


الفصل السابع 


ولیس رکابي عن رضاي عوایتًا 
أقْجِمَُ فی ربع قان اها 
نأ عنه ال و 


و چ 


ترو ا الوا lL‏ 
حوَی ِي قوم مالْهِمْ فنفوشُهُمْ 
وقامث على آهل الرَّشادِ نوادبُ 
أوّى دير تصرانيّة متظاهرّ 
سوى ديدن الجُهًالِ يذهب عنهُمُ 
وتدري المَواضى ما دواءُ دوائب 
وان دُوادا حي أنگَرَ عقلَة 


ولكنٌْ عَداها أن تَسيرَ عوادي 
شوادِنٌ باللٌحن الحَُفيفِ شوادي؟ 
بواين إِلأمر القبيح بّوادي 
كخيلٍ بمّيدان الفسوق رَوادِ 
متی نوزت ف منطق 
فوَاد وهل للمويسات فوايي؟ 

کوان بين المُقرفات کا 
وهن على ضدٌ الجميلِ غوادي 


إلى الفتّكات المُخزيات حوادي 


وغصّٹت بهل المنديات نوادي 
بتسك آلا إِنْ الذقابّ أوادي! 
وقد طالَ جَهري فيهم وسوادي 
يَّبتنً» لرَهط المرء شر دوادي 


7 و بے ف 


ممقيت عند اَم دواد 


أتأمُل ريا بالورود ركائبٌ صوادر عن صَدَاءَ وهي صوادي؟ 

ولكن هذه القصة قضرة وهن حل قصرها تغتى ف التمشل يما أرذت التمثل 
له» وفي إثبات ما أرذْث إثباته» ولها نظائر كثيرة في اللزوميّات. 

ولكني مع ذلك لا أكتفى بهاء وإنما أروي لك قصيدة أخرى أطول منها جدًا؛ لتزداد 
علا بالتراعة اللفظة لى الطلة اقشاعا انه كان يشل تفه بهذا العيت الفىء 
وابتسامًا لهذه التسلية الساذجةء التى كان الناس يُغُجبون بها أشدٌ الإعجاب في ذلك 
العصرء والتي نعجب نحن بها الآنء ولكن مع ابتسام يوشك أن يكون ضحگاء بل إغراقا 
في الضحك. 

وقد کنت ا أن أنبهك إلى موضع القصيدة من اللزوميًّات» وأكتفي بذلك من 
روایتهاء ولكني سفق فلك ن الكل وخی اد کین الديوان قرسا متك وات قا 
هذا الحديثء فأعتمةٌ على الله ف إثبات هذه القصيدةء واعتمدٌ أنت على الله ف قراءتهاء 
وسنلتقى بعد الفراغ من هذه القراءة إن شاء الله. 


VT 


أواِيّ مَم فألقى أوانِي 

ضعت بواني في ذل 
ا نف فلَّم ره 
فيا هدد وان عَنِ المَكرّما 
رَوانيّ حَوفُ المَقام الذّمي 
رَوانِيّ صَّبري فَأضحَث إِلَيّ 
عوانی ناء دوين المراد 
ل الشائمات الّميض 
فما لركابك هَذي الوقوف 
حَوانِي لورد أمناقَهَا 
وَكَم يلق في دَهره أَجْرَبِيْ 
ومني سر بَذِيّ الحديث 
إذا رة لم چئ بالدّبات 
جَرَيْتْ مَعَ الَهر جي المُطيع 
گأنَيّ في اليش ّ الخضتة 
ولا َون إِلماء فيما يقال 
وَفي كَل شر دَعَهُ الخطوبُ 
E TEE‏ 
فلا تَمدَحاني يمين ر 
َإِتَيّ من فكرَتي وَالقَضا 
وان التهان :وان ااام 
َيف النَجاءُ وللفرقدَي 


لِم تطلّبا شيمَي ناشْئَيْنِ 


فن قفو کک ا 
وقد کک 
وولا ن طر اي آلو 


VE 


وقد مَرّ في الشزخ وَالعُنفُوان 
رألقيت للحايثات البُواني 
وال من عَزمَتي او ڌواني 
ت من لا ساو پالهنڏواني 
م عن أن أكونَ خَليلٌ الرّواني 
عُيونْ على غفلات رَواني 
ما بكر شَأَنِكَ مثل الَوان 
كَوانِيّ عَيرُ إثّصال الكواني 
عدا حارِيَيْمَا الذي روا 
وما عَلِمت ي حواني 
هَواني فَلَيَناً متي هَواني 
گن عة العالّمينَ الغواني 

ن سَكَثها السواني 
ت اللاي والأرجُواني 

ن من شاء قَومَّني ي او لواني 
مَك ونه بالأواني 


ر 


«3 


ی ج 


ما ین وین ا وان 
ا 
وَمَمَّا لفت ا لَه جفوان 
إن عرفا النّهِحَ لا كَهْفُرَان 
ونادی بأُطف: ألا كَعفُوان 


الفصل السابع 


فكونا مَعَ الناس گالبارقيْنِ 
فلم IEE‏ کک قدرَة 
لم تَرَيا عضري دَهرنا 
وما فتئ الفتيان الحياة 
عَدوان ما شَعَرا بالجمام 
ألا تَسمَعُ الآ صَوتّيهما 
رما شف البَّحث سرَيُهما 
گم سَرَوا عالمًا اول 
وَبَينَهُما اهلك الغابري 
إذا ما خلا شبّحي منهُما 
قَلَيْنَا الجَقاءَ وَلَّم يَبرَحَا 
وَگم أجلّيا عن رجال 
کا ا را ف الخو 
تمر و لى .تا الحادثات 
إذا ٠‏ عظة فالسا 
ن بالناس لا يَلغبان 


TT 


إذا شبّت الشعريان الوَّقودَ 
وکونا گریمَین بَينَّ الأني 
E SEI‏ 
إن لم تهيلا إلى معدم 
وَجَّهل مُرادْكُمَّا فى المَقي 
وما الحادّيان وى الجُندَبَي 
وما آم البازيان القصاص 


تعْمّاد ن پالنور أو تَخفوان 
e‏ 
ل أو يدان 
TT E‏ 
EE ES‏ 
بل امرئ فيهما يَحدُ 
را جل انا 
وما ET‏ 
ما يَقَريان وما يَقَرُوان 
فما يُقفران ولا يلوان 
بنا في مَراجِلِه يَقَلُوَان 
وَأخبار ما كانّ لا يَّجلُوان 
ر لا يرصان ولا يَغلوان 
وما يّمقران ولا يَحلُّوان 
م لا يادنو لما يَتَلُرَان 
قان تله ا شون 
رأيتفها في الى کوان 
إلى بٍََ نازح كَصبُوان 
ن أفصَل مه الذي تَحبُوان 
ت مثل السُّماكيِن لا تابون 
یا اا 
EEE‏ تخوان 


E‏ من الد 5لأقځوان 
Es‏ ي i‏ 


قن تهملا كَل ما كَخرنان فَلَم يات بالځُزي ما تَخرُوان 
لا توجَدا بَا كاهَِينِ تروعان قَومًَا بما كَخْرُوان 
نضا اى الل و و ال اين 
E EEE EEE‏ قَيْجْدَی الشَّفاءُ ہما دَعرُوان 
ون عُرَيَتُ كاسيات الخصو ن فَلْتَكسُوَا الدّفء مَن دَكسُوان 
وَصَتًا بعُمرڭُما أن يَضَيعَ CE‏ 
يا ري طاهي لال َب a‏ 
يرا وساعن قي المكرما ن لان و قطان 
مطابِځُمَا EOE‏ ع في عُفلَة يّمطُوان 
E A E‏ 


فير ما تلاحظه في هاتين القصيدتين» وفي أمثالهما بين قصائد اللزوميّات 
ومقطوعاتهاء وهو كثير كما قَدّمْث» أن أبا العلاء يعنى فيها بالألفاظ أشد العناية 
وأقواهاء أنه قد اخ على نفسه عهدًا أن يسرج منها كل ما يستطيع استخراجه؛ وأن 
E‏ فقد 
E A a A a ab‏ ك ل 
کک ا کال عل کو اا و 5 خرف ااا ی ا و 
أل فاد العو الانحراف عن مستقيم القول إلى ماله وتلاحظ في هذه القصائد 
التي يَصْطَيْع فيها هذه اأ هن الجتاتن ونر أعجارهاعلن جسورها ا بك ق 
الألفاظ تَحَكَمَّا من نوع آخر. فهو يلتزم ما لا ُرَم في أول البيت كما يلتزمه في آخره 
وهو يلتزمه في القصيدة كلها أو في أكثرها. وهو يكره الألفاظ التي لا تَوافق بينها أحيانًا 
على آن لئم وعل أن تلم دون آن تغير من امعنی قلیلد ولا کثبراء وعل آن ¿ نئم دون 
أن تذيى فن الطيح أو يدبي الطتع عنها OT‏ 
من أن يَحْدُث للسمع أو للنفس لذة ماء كهذا التخالف الذي يُخْدثه أصحاب الموسيقى 
بين الأنغام» قاصدين له» عامدين إليهء يتخذونه جزءًا من نظامهم الموسيقي. 


۷1 


الفصل السابع 
فانظر إلى هذا البيت متلدء وما أكثر أشباهه في هاتين القصيدتين وفي أمثالهما: 


خْوّى دن شَزْب فاستجابوا إلى التقى فعيسُّهم نحو الطواف خوادي 


ا غ کف ی ا ا 0 
أو كَعَسف أو إكراه للفظ على ما لا يريد! وأي شيءٍ أيسر من أن يقول الشاعر: إن 
حا ن ا ف ا ساو ل ا لأنهم لم يجدوا N‏ 
NIME Rg aE‏ ثم انظر إلى الشطر الثاني 
فستراه نتيجة للشطر الأولء فإبل هؤلاء الناس تسرع بهم إلى الحجء ولكنك تَصادفٌ هذا 
التوافق اللفظي بين أول البيت وآخره» فتَذْمَّش له ودَقفٌ عنده» وتهس أن الشاعر لم 
يصل اليه عفرًاء ولم يَبْلْغه في غير تکلف ولا جهد» ولکنه اختار عن عمْبٍ كلمة «خوى»» 
وكلمة «الدن»؛ ليجمع في أول البيت بين الخاء والواى والألف والدال E‏ 
يختم بها البيت» وليتحقق له بذلك الجناس على بعض أشكاله كما يتحقق له التزام 
لم يلرم في أول البيت وف آخره. فإإذا 
لهذا التكلف» وأثر من آثاره. ولولا أنه قَصَدَ إلى هذا النحو من الجناس لأمكن جِدًا أن 
يأتي البيت على غير هذه الصورةء وفي غير هذه الألفاظ. فليس من الضروري أن يعيبر 
القاع ع غ ا برا عد هو ن الکو ان د ف کو وف کان بيخ 
أن يجد من آنية الخمر أشياء غير الدّن» وأن يجد للدلالة على فراغ هذه الآنية فعلًد آخر 
غير خوى. وكذلك كان يستطيع أن يُعَّر عن إسراع القوم إلى الحج بغير خديان العيس» 
كما كان يستطيع أن يصوّر استجابة القوم إلى الثقى بغير الإسراع إلى الحج كالعكوف 
على الصلاةء أو الانقطاع إلى الصوم. ولكنه محتاج إلى قافية فيها دال مكسورةء وواو 
بينهما ألف» وقد استعرض ما حَفْظٌ من اللغة فوجد كلمة الخوادي» ثم هو محتاج إلى 
أن يبدا البيت بما يشاكل آخره» فيستعرض ما يحفظ من اللغة فيجد كلمة خوى وكلمة 
الدنء ويجتمع له منهما ما يشبه القافية. 

وما أكثر ما تجد هذاء > قافية تلَْرَم ويَصمُّب على الشاعر أن يد كلمة واحدة تشبهها 
ليبداً بها البيت» فيؤلف هذا الشبه من كلمتين» يأخذ الكلمة الأولى كلهاء ويأخذ حرفا من 
الكلمة الثانية. وقد فَعَلَ هذا نفسه في البيت الذي يأتي بعد ذلك وهو: 


توی دين في ظنه ما حراتر نظائرَ آم وکلت بتوادي 


VV 


فالقافية هي التوادي» فيها كما ترى الواو وألف والدال والياء» ولم يستقم للشاعر 
لفظٌ واحد في أول البيت يبه آخرهء فح هذا الشبه بالجمع بين لفظين > يأخذ اللفظ 
الأول كلهء وفيه التاء والواو والألف» ويأخذ حرفين من اللفظ الثانى» وهما: الدال» والياء. 
وقد يُغْجزه تحقيق هذا الشبه مَهْمَا يَسلّك إليه من الطرق» فلا يَعْدل به ذلك عما قصد 
إليه من تحقيق الجناس على نحو من الأنحاء على نحو أوسع من المألوف بحيث لا تخلو 
القصيدة أو لا يخلو أكثرها من الجناس الصريح» أو الجناس المتوهم. 

فانظر إلى هذا البيت: 


رَوَيْدَك َو لَمْ لحد السيفٌ لم تكن لتحمل هام الملحدين هوادي 


فالقافية هنا هوادي كما ترى» ولم يستطع الشاعر أن يجد كلمة واحدة تشبهها 
ليبداً بها البيت» ولا أن يجد كلمة وبعض كلمةء فلم يؤيسه ذلك» ولم يقف به في وسط 
الطريق. وما له لا غدل عن الجناس الصريح إلى جناس ملحوظ؟ فإذا قرت البيت 
فسترى فيه الهاء والألف في «هام»» وسترى فيه الدال والياء في «الملحدين»» وسترى فيه 
الواو في «رُوَيْدَك»» وفي «لو»» وستری بعض هذہ الحروف مکررًا في کلمات أخرى» بحيث 
لا تصل إلى القافية إل وقد نطقت بحروفها كلهاء فأنت تعيد النطق بها مجتمعةٌ حين 
تنطق بالقافية. على أنه لم يلبث أن عاد سيرته الأولى فحقق الجناس الصريح بين القافية 
وغيرها من بعض ألفاظ البيت كما ترى حين تمضي في قراءة القصيدتين. 

وأنا واثق بأنك قد تضحك من هذا الكلام إن كتك خسن الأستعدان أشام قرا2ةه: 
وقد تضيق به وتعْرض عنه إن كنت سيئ الاستعداد حين تبلغ هذا الموضع من الحديثء 
ولكن هذا لن يغتّر من الأمر شيتًا؛ فقد قصَدَ أبو العلاء إلى هذا العبث اللفظى» وأطال 
التماسه» وجِدٌ في البحث عنه» ورضي حین انتهی إليهء ووجد من سامعيه وقرائه من 
رضي عنه كما رضي» وابتهج به كما ابتهج. وقد كان هذا التكَلّف اللفظي شائعًا في عصر 
أبي العلاءء ومن قبل أبي العلاء بزمن طويلء وقد ظلَ شاتعًا بعد أبي العلاءء والناس 
يختلفون في الرضا عنه والسخط عليه. ولست أرضى عنه كل الرضاء ولا أسخط عليه 
كل السخطء ولا @ ا شتات الكاب ال هدا الذهي أى داك اها انا اط 
بين الأمرينء وأحبٌ أن يقاوم شباب الكتّاب والشعراء بعض المقاومة هذه الثورة العنيفة 
التي ثرناها على العناية باللفظء وأن يُقَذّروا أن للألفاظ في نفسها قَيَمًا ذاتية - إن 
صح هذا التعبير - تَقَذّرها الأذنء وثُحْرثُ في النفس لدَّة موسيقية خاصةء لا ينبغي أن 


V۸ 
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يُهُملَهًا الأديب» بل يجب أن يُعْنى بها ما وسكثّه العناية؛ بشرط ألا تفسد عليه معنا 
ولا تضطره إلى الهذيان والاستغلاق. 

والمهم هو أن أبا العلاء لم تَضرفه فلسفته العلياء ولا زهده في زخرف الحياة من 
جمال اللفظ وزينته» وعن تكلف هذه الزينة وذلك الجمال» وعن اتخاذهما وسيلة إلى 
اللهو البريء» والتسلية التي لا تعقب حسرة ولا ندمًا. 

el JAE E E BEN Sa Ebê E 
E EE ALE NE ES a 
هذه النفس الممتازةء وفي هذا العقل الغريب» وهو مُسْدَقرٌ في أمثالها من نفوس الشعراء‎ 
والكتّاب الممتازين.‎ 

ذا اليل العو الذي لم يعرف امون من يشجهة فبا ابا انقبه من 
حرية عقلية لا يستطيع أن يتمتع بها مُسْلِم في هذا العصر الحديث؛ عصر الدستور 
والديمقراطيةء والحياة النيابية هذا الرجل الحر في ريه وتفكيره» وفيما تصوّر وفيما 
خْيّل إلى نفسه وإلى الناس» وفيما انتهى إليه من حم وفيما دعا إليه الناس من مذهبء 
هذا الرجل الذي تجاوَرً الحرية إلى الثورة قد قَرَض على نفسه قيودًا مُحْكمة وأغلال 
ثقال. وليس المهم آنه قَرَض على تفسه العُْلة واجتناب الزواج والنسل» والإعراض عن 
لات الحناة والكشاء بأغلط ا أف له من العیش» فهذه كلها قيود E E‏ 
فلسفته» فهي نتيجة عملية في السيرة لهذا النحو من التفكير الذي دَقَعّ الرجل إليه وإنما 
امهم أنه حرّر نفسه من القيود الدينية والاجتماعية والطبيعية أيضًاء ثم قَرَّضَ عليها 
هذه القيود:الفخة الت نظن إلبها فخيكسي»والتى أقل ما توضف به أتها سانة ا 
TT‏ : 

وما رأيك في رجلٍ يحرم على نفسه طيبات الثمر والزهرء وألوان اللذات النقية 
البريئة ثم يَفرض على نفسه الجناس وأشباهه من ألوان البديع» ويّفرضه على نفسه في 
الشعر والنثر» وفي أسفار ضخمة ودواوين طوال؟ 

هذه فكرة يخسن ان نروي فيها بعض الشيء؛ فقد تَجِدُ فيها ما يُسلي» وقد تَجِدُ 
فيها ما يَعظ؛ وقد تَجِدٌ فيها ما يُغْجب حين نلاجظ أن بعض الفلاسفة قد يَبْلغون من 
كبر العقل وقوّته» ومن حصافة الرأي ونفاذ البصيرة ومن صرامة العزم ومرارة الجد 
ما شاء الله أن يَبّلغواء ثم لا يمُنعهم ذلك من أ E‏ عن أنفسهم بألوان من العبث 
البريء ربما يحسدهم عليها الأطفال. 


۷۹ 


على أن التزام أبى العلاء ما التزم من القيود الفنيةء ت ا فى ن اة 
افك و اغراف ن لكوي الك عه ل تالكر القنى من خم اليحة: 

ققد نسرف على أنفسناء وعلى الفن الأدبي إن ظننا أن شعر اللزوميّات جِيّد كله من 
هذه الناحية الفنية الخالصة؛ بل نسرف على أنفسنا وعلى الفن الأدبي إن ظننا أن كثرة 
اال ةو ها انق أن الد من شحو اللرو ات قل نهك إن تلن ف 
مجلدٍ نحيف يَجْمَع إلى الجمال الفني خلاصة الفلسفة العلائية كلها. ولولا أن أا العلاء 
لم يكن يقصد إلى الفلسفة وحدهاء وإنما كان يقصد إلى البراعة اللفظيةء والاستعانة على 
الوقت» والتسلي عن الحياة وآلامهاء لقد كان يستطيع أن يقول للناس ما أراد أن يقولء 
ون يصوًر لهم ما أراد أن يصوّر من آرائه في الإلهيات والنبوات والحياة الاجتماعية في 
أيسر اللفظ وأقلّه» وأسرعه مدخ إلى النفوس. ولكنه لم يرذ شينًا من هذاء وإنما أراد أن 
يَنظم شعرًا على حروف المعجم كلها مضمومة ومفتوحة ومكسورة وساكنةء وأن يلتزم 
مع ذلك حرفا ثانيًا أو حرفین آخرین. ولا بد له من أن يستوفي هذا الشرط مَهِمَا يُگلفه 
ذلك من الجهدء ومَهُمَّا يُحَمّله ذلك من العناء؛ لأنه قد جعل ذلك غاية لنفسه وفنهء وأخذ 
نفسه بالوصول إلى هذه الغايةء فكان أول ما أن له هذا التكرار والإعادة اللذين ينتهيان 
بالقارئ إلى ملل وسأم لا سبيل إلى وصفهماء ولا إلى احتمالهما إلا أن يكون القارئ من 
الذين يتخذون البحث صناعةء أو من الذين قد ألفوا التشاؤم كما أَلفُه أبو العلاءء فهو 
لا يره آن يُبِْئ فيه ويعید. 

فالذي يبقض هذا التكرار إلى النفسء » ويشقله على الطبع أن أبا العلاء لا يكرر أشياء 
يحب الناس أن يسمعوهاء ا ن يلموا بها بين حين وحين. وٳنما هو يکرر 
أشياء بغيضة إلى النفس؛ لأنها ثَبْغض إليها الحياةء وتَضرفها عنهاء وتوئسها منها. وقد 
N Ee E A e a‏ > يقومون 
به خلاقهم» قفون به عقولېم: ويْرَوّضون به نفوسهم على احتمال المكروه» والثبات 
للخطوب» ويردون به نفوسهم عما قد يَذْقّعهم إليه النعيم أحيانًا من البطر والأشر. 

ولکن هذا شيء والإغراق في ور او و و و في أبشع الصور 
وآقبح الأشكال شيء آخر» ولا سيما حین يَنْظم فيه ديوان يتالف من مجلدين ضخمينء 
وکتب منثورة لا نستطيع أن ثحْصي صحفها؛ لأن أيسرها قد وصل إليناء وأكثرها قد 
O E TS‏ 

ن التكرار ليس هو العيب الوحيد أو الظاهر الذي اضَطَرٌ إليه أبو العلاء حين 

أخذ ا بهذه القيود الفنيةء وإنما هناك عيب آخر ريما كان اشد منه خطرًاء فقد 
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نستطيع أن نعتذر عن أبى العلاء من هذا التكرار بأنه لا يستطيع أن يعطى إلا ما عنده 
ولح يكن غتدة إلا الفقارة قق أعطاتا من الفشاوة ها اسطاع وما يخي أن .يكلف 


الشعراء فوق ما يطيقون» فأنت تَظلم أبا نواس إن طَلَبْتَ إليه التشاؤم» وتَظلم أبا العلاء 


o 


إن طَلَبْتَ إليه الابتهاج. وأبو العلاء لم يَفرض على الناس قراءة كتبه ودواوينهء وإنما 
ترکھا لهم يُقېلون عليها أو يُعُرضون عنهاء وليَقَرَءوها كلها أو بعضهاء وليأخذوا منها 
بما يحبون» ولیرفضوا منها ما لا يحبون. 

فقد يمكن الاعتذار من تكرار أبى العلاءء ولكن هناك عيبًا لا يمكن الاعتذار منه»ء 
وهو الاستسلام للفظ إلى هذا الحدء و اللفظ وحده في المعنى والفن إلى الحد الذي 
انتهى إليه أبو العلاء؛ أن يفرض الشاعر على نفسه اصطناع الجناس أو غيره من ألوان 
البديع في كل ما يقول من الشعر أو في بعضه دون بعضه الآخر هذا شيء مألوف قد 
نقبله وقد نرفضه» وقد نرتاح إليه وقد نزور عنه. ولكن أن يتخذ الشاعر الخضوع 
للقافيةء وللقافية وحدها قانوتًا فنيًا صارمًا يذعن له الإذعان المطلّق لا في قصيدة ولا 
في قصيدتين ولا في قصائد» بل في ديوان ضخم» وأن يشترط في هذه القافية هذا الشرط 
القاسي الذي اشترطه أبو العلاءء وأن يلتزم هذا الشرط ويجريه في جميع حروف المعجم 
مَهْمَا تكن هذه الحروف» ومَهْمَا تكن المعاني التي يريد الشاعر أن يقول فيهاء هذا هو 
الشيء الذي لا يطاق» ولا يمكن أن ينتهي بصاحبه إلى الخير. ومن هنا تطول القصيدة 
وتفُْء وتنبسط المقطوعة وتنقبض؛ لا لأن المعنى يريد الطول أو القصرء والانبساط أو 
الانقباض» بل لأن القافية التي اشترطها الشاعر على نفسه تواتيه فيمتد النقسء أو لا 
تواتيه فيقصر النقس. وقد تضيق أنت بهذا الطول؛ لأن الشاعر أدّى إليك ما كان يريد 
أن يؤديه» ولولا القافية لاكتفى بالمقدار اليسير من الأبيات. وقد يعجبك المعنى ويرضيك› 
وربما أعجبك اللفظ نفسه وأرضاك أيضاء فأنت في حاجة إلى أن يطيل الشاعر بعض 
الشيء؛ لأن صوته يعجبك» ولآن نغمته تلذك» ولأن معناه يلائم هوى في نفسك» ولكن 
الشاعر ينقطع بك عند البيتين أو الأبيات» لا لأنه أرخى نفسه» وأدّى ما كان يريد أن 
يؤديه» بل لأن القافية تضطره إلى الوقوف» وتكرهه على الانقطاع. 

وهذا يثير في نفس القارئ - سواء حب ذلك أو لم يحببّه ‏ شيئًا غير قليل من 
الغيظء وقد يدفعه إلى لوم أبي العلاءء والتشديد عليه في اللوم» ولكن يجب أن نذكر أن 
أبا العلاء لم يفكر في السامع وق القارئ وحدهما حين أنشاً ما أنشاً من اللزوميّات» 
وإنما فگر في نفسه معهماء بل هو فر في نفسه قبل أن يفكر فيهما. راد أن يعر عما 


۸۱ 


لم يجدٌ بدا من التعبير عنه» ويصور ما لم يذ بدا من تصويره» وأراد بنوع خاص أن 
يسلى نفسه ويلهيها كما قَدَمْتٌ. فرض الرجل على نفسه لودًا من ألوان الرياضة الشاقةء 
فقد يلائمك هذا اللون من ألوان الرياضة وقد لا يلائمك ولكن هذا آخر ما يحفل به 
أبو العلاء. 
ولعل با العلاء نفسه قد صر هذا المعنى أجمل تصوير وأروعه في هذه الأبيات التي 
أ ا اه و اها ون او هاف ال 
القوية أصدق تصوير وهي قوله: 
خُذِي ريي وحسبك ذاكِ مني على ما في من عوج وأَمْت 
وماذا يَبْتَغي الْجُلَّسَاءُ عذدي أرادُوا مَنطقي وارد صَمْتي 
ويُوجّد بَيْننا أَمَذُ صي اموا متم وأمفت سشتي 
وندع البيت الثاني من هذه الأبيات فقد نعود إليه بعد حينء وإنما نقف عند البيت 
الأول والبيت الثالث. فأبو العلاء بهذم رأيه للناس» ويرى أنهم لا يملكون أن يطالبوه 
بأكثر من هذا الرأي» بل هو يرى أن الناس يجب أن يأخذوا رأيه على ما فيه وفي صاحبه 
من عوج وأَمْت. وليس لهم أن يقوّموهء ولا أن يقرّموا رأيهء وإنما لهم أن يقبلوا منه هذا 
الرأيء أو أن يرُذوه عليه. وما أعرف اعتدادًا بالحرية العقلية والشخصية الفلسفية يشبه 
هذا الاعتداد. 
وأبو العلاء يعرف أنه مُعُوجء ويعرف أن فيه آَمّْا وانحرافًاء ولكنه يعرف أن ذلك 
يعنيه هو ولا يعني غیره؛ ونه يؤثر أن ينحطم على أن يقوّم اعوجاجه وانحرافه. ثم هو 
ا ول ن اا وا 
في طریقهم» وآنه قد مضی في طریقه» وکما آنه لم يُخُرههم على أن يعودوا إليه» فليس 
لهم أن يُخرهوه على أن يعود إليهم. وثق أن آبا العلاء لا يريد بهذا رأيه الفلسفي وحده 
إنما يريد بهذا شخصيته كلها كاملةٌ غير منقوصةء وموفورة غير مبتورة. یرید رأيه 
الفلسفيء» أو قَلْ آراءه الفلسفيةء فهو لا يستطيع أن يَذزل عن هذه الآراء إذا اقتنع بها؛ 
إلا أن يُحَوّله عنها شك طارئ أو برهان جديد. ويجب أن يأتيه هذا الشك من نفسه لا 
من غيره» ويجب أن يأتيه هذا البرهان من عقله لا مِنْ عقل سواه. والناس أحرار في أن 
يشاركوه في هذه الآراء أو أن يخالفوه. ويريد سيرته العملية» فهو قد صمم على العُزلةء 
وأعرض عن اللذات» وآثر خشونة العيش» لا يصرفه عن ذلك صارف حتى داعي الدعاة 


AY 
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بما بذل من وعد ووعيد» ومن ترغيب وترهيب. والناس أحرار في أن يوافقوه على ذلك أو 
یخالفوه فیه. 

ويريد مذهبه الفنيّ هذا الذي يشتدٌ فيه العوج والأمت؛ لأنه محسوس تدركه الأذنء 
وتشقی بما فيه من غريب قد ينبو عنه السمع» ومن قَيْد قد يزور عنه الذوق» ولكنه 
کزنکر عله گیف بهء لن ينزل عنه ابتغاء مرضاتك. وهل ابتغى أب العلاء مرضاة أحد؟ 
وهل نزل أبو العلاء عن شيء لضي أحدًَا؟ فخْذ اللزوميّات كما هيء فا إِنْ أعجِبَتّك فذاكء 
وإن لم تُعْجبك فدَغهاء والتمس لدَة نفسك ومتاعها فيما شئت من الكتب والدواوين. 
قأبو العلاء لم يَنظّمها لك» وإنما نظمها لنفسه» وهو عنها راض وبها مكتف. 

ستقول: فإن هذه هى الكبرياء» بل هى الكبرياء الجامحة. فهذا صحيح» ولكن ماذا 
تريد أن تت وف حلت هذه الكراء مع أي الكت وز كت ف بطر لم وك ها 
وإن كانت حياته قد زادتها قوة ونموا. وكيف تريد ألا يكير أبو العلاء عليك وعلى أمثالك 
من الناس» وهو الذي لم يستطع آن يكف کبریاءه عن ن ترقی به إلى ما لا يرقى الناس 
إلى أمثاله؟ فقد قدّمت لك أن ¿ أبا العلاء شَقَيّ؛ لأنه لم يَفهم حكمة اله» ولم يَسْتَّطع أن 
يلغ خُنهَهّاء > ولم يَسْتَطع أن يرضى بهذا القصورء فلا ثَطَّالب أبا العلاء بالنزول عن 
کبریاقه» ولکن افق عليه وارْتٌ له من هذه الکبریاء. ثم عد بنا إلى البیت الثانی فسترى 
أن أبا العلاء خليق بكثير من الإشفاق الباسم: 


ومَاذا يَبَْغي الجَُسَاءُ عدي ارادا مَنْطقي وأردتُ صَمُتي 
فهل هذا حق؟ ما أن جلساء أبي العلاء أرادوا منطقهء فذلك شيء لا شك فيه. فهو 
ال هة ول كى عكمم عله ودنه زل مه من أقطا ر هة ةة 
ويلادهم القاصية؛ هم أقبلوا عليه يلتمسون عنده العلم والأدب» وى عليه قي ذلك»ء 
N‏ ۴ العلاء أراد الصمت؟ هذه هى المسألة التى أشكٌ فيها أعظم الشكٌ 
وأقواه. وأبى العلاء لا يضيق بالكلام في هذا البيت وحده» بل يضيق بالإملاء في بيت آخر 


فیقول: 


ا یا و يد الدهر من هَذّيان الأمالي 


1 


AY 


فلاجظ مُْرعًا هذا الجناس بين أول البيت وآخره» ثم عُذْ إلى ما نحن فيه وأنبئني 
أحق أن با العلا كان يضيق بالكل والإلاء؟ ومن الذي أكرهه عل الكلام والإملاء؟ قذ 

¿ أن يكون إقبال الناس عليهء وإلحاحهم في التماس ما عنده من علم اللغة والأدب 
قد أكرهه على الدرس والإملاء. وقد يمكن أن يكون اتصال الناس به» وإلحاحهم عليه 
بالمنظوم والمنثور من الرسائل قد اضطره إلى تأليف هذه الرسالة أو تلك» وإلى نظم هذه 
القصيدة أو تلك من قصائد سقط الرَنْد. ولكن مَّن الذي اضطره إلى تَظْم اللزوميّات. 
وإلى إملاء الفصول والغايات؟ لَمْ يَضْطَرّه إلى ذلك أحد» وإنما هو الذي اضْطَرًّ نفسه إليه 
اضطرارًاء وأَحَذَمَا به أخدًا؛ لأنه لَمْ يكن يستطيع غير ذلك. كانت تجيش في نفسه الآراء 
والخواطر فلا یستطیع لها کتمانًا ولا كظمًاء » وكانت تَغْرض له الْثَنْ الفنية من النظم 
ل ا ي ن ن يكف نفسه عن محاكاتهاء وعن تحقيقهاء وإخراجها من القوة 
إلى الفعل. وإذا حقق هذا المثال أو ذاك من الشعر أو النثر في خلوته إلى نفسه فقد كان 
عاجرا كل العجز عن أن یحتفظ به في ذاکرته لیستمتع به وحیدًا فریدًاء وکان مضطرًا 
كل الاضطرار إلى أن يُجُريه على لسانه» وأن يُلقيّه في أسماع الناس وفي قلوبهم» ويتمنى 
أن وقوه وغوه و يكوا نه لنب تسير خداء وهن أن.أيا العلاء كان فيلسوقا :ول 
بد للفيلسوف من أن يُعْلن رأيه» ويدعو إليه. وكان شاعرًا ولا بد للشاعر منْ أن يتغنىء 
a‏ 

وكل الفلاسفة يؤثر الصمت فيما يقولء > ولكنه مع ذلك لا يؤّثره فيما يعمل؛ لأن قوة 
الرأي وقوة الحياة الاجتماعية أشدٌ من إيثاره لنفسه. وكل الشعراء الذين يستحقون هذا 
الوصف يَنظمون الشعر لأنفسهم» ويلتمسون فيه لذتهم ومتعتهم» ولكنهم لا ينعمون 
بهذا الشعر إلا إذا أذاعوه» ورَجَحَ إليهم صداه بعد أن يَسّمَعه الناس. وأكير الظنٌ 
- بل المحقق - أن أبا العلاء لو أَحَدٌّ اناس أَمْرّه بالجد» وخلَوًا بينه ون ما راد من 
العزلة والانقطاع لخرج إليهم أو لدعاهم إليه ليسمعوا منه شعرهء وليأخذوا عنه فلسفته. 
وکن الشاعن والقاسوف وصاحب الفن طفل مَهمَا يكرا فهو يحب الصمت» ولكنه 
يُقبل على الكلام ويغرق فيه وه خي لدل ولكنة ف تناها مهل الت بالا 
لا يستطيع أن يَقَطَعَ بينها وبينهم الأسباب. واقراً اللزوميًات» وَتَبّ ما فيها من النقد 
الاجتماعي والسياسيء فسترى أن أبا العلاء لم ينقطع قط عن الناس انقطاعًا تامًاء وإنما 
عاش معهم» وتأذَرَ بما تأثروا به» وراكَبّهم مراقبة متصلة دقيقةء فأنگرَ من رهم ما 
انکر وقرف من أمرهم ما كرف وتخ من هذا كله مافة لفلشفتة وكحرة قشل اتفه 
ووعَظً الناس. 
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لم يفكر فيك أبو العلاء إِذَنْء ولم يفل برضاك حين نَم اللزوميًات وإنما فر 
في نفسه» وحَفَلَ برضاه هو» بل لعي أغلو في ذلك بعض الشيء فما أشك في أن الناس 
في عصر أبي العلاء كانوا يَحْفلون بهذا التكف» ويَرَوْن فيه مهارة وبراعة واقتدارًا كما 
كان أبو العلاء نفسه يَحْفل به ويرى فيه مهارة وبراعة واقتدارًا. ولو أَغْرَصَ الناس 
عن هذا التكلف أيام أبى العلاء لكان من الجائز جِدًا - بل من الراجح - أن يُعْرض 
أب العلاء عنه» وأن يلتمس لنفسه بابًا آخر من أبواب التسلية وقطَع الوقت لنفس السبب 
الذي بَيّنْنّه آنفُا: وهو أن الصلة بين الشاعر وقرّائه وسامعيه أَمَْنْ جدًّا من أن دَقَطَعها 
الفلسفة مَهْمَا تميّز صاحبَها من الناس» ومَهْمَا تَرْتَفع به عن طبقتهم» ومَهْمَا تَمْعن 
به في التشاؤم» وإيثار الوحدة والانفراد. وما أكثر ما يتساءل أبى العلاء عن الطير حين 
تتغنى أيغُنيها أن يَسّْمَع الناس لغنائهاء وأن يَجدوا فيه لذة ومتاعًا؟ وعن الزهر حين 
يتضوع» وحين يتألق أيَعْنِيه أن يَجِدَ الناس في طيبه لذ وإلى جماله راحة واطمئنانًاء 
وعن الشمس حين َبْعَث الحرارة والضوء أَيغْنِيها أن يَجَِ الناس في حرارتها وضيائها 
حياة ونشاطًاء ومَرَحًّا وقَرَحًّاء ورضًّى وابتهاجًا. 

بل أتشعر الطير بما يَصْذّر عنها من غناء؟ أيّشعر الزهر بما يَذْشر عنه من عبير؟ 
أتشعر الشمس بما تَبْعَتُ من حرارة وضوء؟ أتَقدم الطبيعة على ما يَصْدر عنها من 
مختلف الأمر عن شعور به وإرادة له» ورغبة في تحقيق ما نرى فيه نحن من الغايات؟ 
وواضح أن أبا العلاء لم يَظْفر بجواب على هذا السؤالء وأنٌ عقله قد هداه إلى الجواب 
الخزن اللي وهو ان ن الطبيعة لا كفل بناء ولا بما جد من لذّة أو ّم حين تتصل بنا 
آئارها ها ك تقل ول تشر فهي إِدَنْ لا تريد وإنما هي مُيَسرة ما حلفت له مُسَخْرة 
لما دُفعّت إليه. ولكن آبا العلاء نفسه يَشعُر ويُفُگر ويُقَدّر ويرد وهو يحس أثر ما 
يصدر عنه من غناء أو فلسفة» ويَعْرف رضى الناس عنه أو سخطهم عليه؛ وهو من أجل 
ذلك يُقبّل عليه أو یُعْرَض عنه» فهو کالطیر وکالزهر وکالشمس دَضدر عنه آثاره سواء 
أراد أو لَمٌ يُرد؛ ولكنه يخالف الطير والزهر والشمس في أن له عقلا يُمَيّز به هذه الآثارء 
ويعرف به نتائجها في نفوس الناس. ويدفعه ذلك إلى أن يتَرَيّه من هذه النتائج» وإلى أن 
يلائم بین آثاره وبين الذين يتلقونها من الناس» فيَسهُل حيتاء ويُحزن حيتا آخر» ويُعّنف 
مرق یلین مرة أخری» ویْصَرّح طورًاء ويلّمّح طورًا آخر» ولکته مُنْشئ آثاره ومذیح لهاء 
ومَلْحٌ في إنشائها وإذاعتها على كل حال. 


کا ع ع ا ی آنه ب عل نة 
ويْگّفها الصعب العسير من الأمر» على حين أنه لم يكن من ذلك في شيء أو قَلْ إنه 
كان يعرف أنه لا يتكلف مشقة ولا عناء» ولكن الطريق تستقيم له فيمضي فيها ليستوفي 
الشرط الذي شرطه على نفسه من جهةء وليرّضي حاجته إلى الفلسفة والغناء من جهة 
ار 

وريما كان فصل الهاء من اللزوميّات من أوضح الأدلة على هذاء فأبو العلاء في كثير 
من قصائده في هذا الفصل يلتزم الهاء مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة أو ساكنةء ثم 
يلتزم معها حرقا آخر كدأبه في اللزوميّات كلها. وقد خيٌل إلى نفسه آنه تمل في ذلك 
من المشقة والجهد ما كان ن يختمله في حرف الدال أو الجيم أو الباء مع أ ا ا ال 
ای ل غل ان كوه ا هل ا فالهاء التي يلتزمها ليست إلا الضمير 
امتصل مبنيًا على الضم أو على الفتح أو على الكسر أو مسكتًا بالوقف» فإذا الدَرَم هذا 
الضمير فهو لا يغير شيًاء ولا يكلف في حقيقة الأمر إلا قافية واحدة وهي الحرف الذي 
يسبق هذا الضمير. وأي شيء أيسر على أبي العلاء من هذا؟ 

انظر إلى هذه القصيدة التي أرًلها: ٠‏ 


لعمري لخَيرٌ الذخر في كل شدَّة إلهُكَ ترجو فضلَة وإلاُ 


فالقافية هنا هي هذا الضميرء وقد الْتَرَّم الشاعر اللام قبلها. وأنت تستطيع أن 
تمضي فيها إلى آخرهاء فإذا هي قد نيّفت على الأربعين بيتاء وإذا الضمير هو القافية 
اا و ادن فاب العام لم ولم رغ ا ف الكمة التي تفه وال يكي أن 
ا ی ل ت ا کی و ا م ا 
إليه.. ۰ 

وكأن أبا العلاء قد أحس هذا بعد أن فرغ من هذه القصيدةء فوجد فيه سهولة 
ويسرًا لا يلائم ما راد أن يأخذ به نفسه من الرياضة العنيفةء ولا بد له مع ذلك من 
أن يستوفي الشرطء ومن أن يَلّتزم الهاءء فهو يَنْظم شعره لا يَلّتزم الهاء وحَرفًا قبلها 
فحسب» وإنما يلّتزم قبلها حرفين اثنين. 
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فانظر إلى هذه القصيدة التى أولها: 


دفر أظلتَهُ الخطوبُ وأرهقته 


فهو يَلْتزم الهاءء ويَلّتزم قبلها التاء والقافء ولكتّه مع ذلك لا يَسلم من السهولة؛ 
لأن الكلمة الأخيرة من البيت دائمًا فعْل ماض أشن فاشهرة ال اة التأنيثء ثم 
الضمير المتصل. 

فالصعوبة الصعبة التي الترَّمَها بى العلاء في حقيقة الأمر إنما هي التزام أفعال 
قافية اللام ليس غيرء فهو في حقيقة الأمر لم يعر إلا في حرف واحد هو القاف لا يشدٌ 
من هذه القصيدة التي نيّفت على الخمسين في ذلك بيت واحد. وهو قوله: 


آقاث الشيءَ بعد الشيء فيها ليُمسكني فليتيّ لم أقتهُ 


فالقاف هنا ليست لام الفعل المضارع» وإنما هى فاءه كما ترىء» والتاء جزء منهء 
وليست تاء التأنيث. ومع ذلك فإن أبا العلاء EOE‏ حین تلقاه» ولا يّخدع 
نفسه عنهاء ولا يحاول ابتكار الُحالء فهو قد يصادف الحروف التي لا يتأتى له معها 
النظم الكثير مع التزام ما لا يُْرّم» فيكتفي منها بأيسر ما يمگنه من تحقيق قيق الشرط. 

و ع ار ا او ر ا ا 
مقطوعات. في الظاء المضمومة مقطوعتان» وفي الظاء المفتوحة مقطوعتان» وفي الظاء 
المكسورة ثلاث مقطوعات» وفي الظاء الساكنة مقطوعة واحدة. 

ولم يَنْظم في الغين إلا أربعة عشر بيتًا في مقطوعات ست؛ واحدة في الغين المضمومةء 
وواحدة في الغين المفتوحةء وواحدة في الغين المكسورةء وثلاث في الغين الساكنة. 

وتَضَمَ في الواو سبعة وعشرين بيا في مقطوعات ست؛ واحدة في الواو المضمومةء 
واثنتان في الواو المفتوحة»ء وواحدة قي الواو المكسورةء واثنتان في الواو الساكنة. 

وأكر الظن أن هذا العُسر كان یغیظ آبا العلاءء ولكن ماذا يصنع والله لا يكلف 
نفسًا إلا وَسَْهاء والتحرج الفني مهما يشكد يشتّد بصاحبه فهو لا يستطيع أن يَخُمله على 
الُحال. وإنما الظريف الذي يُثير الابتسام هو جزْص آبي العلاء على أن يَسْدَوّفي شرطه 
مَهْمَا تكن النتيجةء ومَهُمَّا يلّفه ذلك من جهد أيضًا. 


AV 


وهناك عيب آخر دفع إليه أبو العلاء بحكم هذه القيود الفنية التى التزمهاء وهو 
اة وة انون اة 6اطات بل ق الفطوعة الق أحبا اكا 
بهذه الوحدة المادية التي تأتي من القافيةء وبهذه الوحدة الضئيلة المهلهلة التي تأتي من 
ن اللزوميّات كلها قد نَظْمّت في الحكمة والموعظة. والمحقق أن آبا العلاء الذي يحسن 
اة القصضيدة كل الان ف سالرت ES‏ 
يدعو التفكير المنطقي إلى هذا الانتقالء وبحيث تستطيع أن تَقَسّم القصيدة إلى أجزاء قد 
فيم بعضها على بعض» وجَمَعَّتْ بَعْضها إلى بعض وحدةً التفكير والشعور. 
أبو العلاء الذي أأحسنٌَ بناء القصيدة في سقط الرّند قد أفسد بناءها في اللزوميّات 
إفسادًا شديدًاء فالقصيدة أو المقطوعة متحدة في الوزن والقافية والموضوع العام ليس 
غير. ومن أيْسَر الأشياء في كثير جدّا من مطولات اللزوميًات أن تفرق الأبيات فَتَفرقء 
وأن تَقَذّمَها أو تَأخْرَها فََتَقَدّم أو وأن َنْظُر إليها على نها جگم سائرة وأمثال 
مرسلة قد دَظَمَتهًا القافية في سلك مُتقن تَقن؛ لأنه مؤلف من حرفين أو من أحرف» ولكن 
من اليسير أن ت دون أو شنا هذا الانتثار. وليس هذا محتومًا على اللزوميّات 
كلهاء ولكتّه شائع في كثرتها. وهناك قصائد تتحقق فيها وحدة التفكير والشعور» ولكذَّها 
نادرةء وهي من أجل ذلك رائعة وقد نقف عند بعضها إن أتيح لنا ذلك. 
هفاك قكاف فق الركهة ق , يهى أخوافها :دو بعضھا الكخرء فقد يُلِمُ 
بو العلاء في أثناء القصيدة بوصف يُطیل فيه او معتی يفْصّلهء ف EE‏ فتحَقق الوحدة قي هذا 
المعنى أو ذلك الوصف» ولكنها غير مُتَحَققة بالقياس إلى ما يسبقه أو يتلوه. وليس 
که در رو الفا شي ال الط ها وات الك ات ن اف وه 
وأسلوب. ۰ 
وشيء آخر حَدَعٌَ أبو العلاء عنه نفسّه فج عليه نّا كثيرًاء وأدّى شديدًاء ولكن 
لسن له صله بالقاقية ولا باللقظ ونما هو متضل بالنی أو فل: نامقل بتفگیر 
أبى العلاءء وفلسفته كلها. فأبو العلاء متشائم وهو لا يتحدث عن الأشياء والأحياء إلا 
و که اتال ها ا هی ف اقا 
ولِيدًا باختلاف استعداده في اللحظات التي يَلْظم فيها الشعر أو يؤلف فيها النثر» ولكتّه 
SE E E GENES A CAT ESS‏ 
ن فعال لي کي تالكر لم ع اجا إا إلا الأنبياء؟ فتأذى بذلك 
أبو العلاء» وتغير له وجهه» ومع ذلك فلم يْگدبه زائره» وإنما اشتد عليه. 
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فليس من الحق أن أبا العلاء لم يَهْج أحدًا إلا الأنبياءء ولكن الحق أن أبا العلاء قد 
هجا الناس جميعًا ومنهم الأنبياء. هجا الناس جميعًا وذلك شائع في اللزوميات كلهاء 
وأيسر ما نضرب لذلك من الأمثال هذه الأبيات التي دَجَاوَرَ فيها طَوّره حتى هجا دَفسّه 
أقذع الهجاء: 


رات قا ال اوخاه 
وقد عَلبَ الأحياءَ في كل وجْهة 
كلاب تاوت أف تَعَاوَتْ لجيفة وأحسبُنى أصبحت آلأمَها گلْبَا 


يَنَالْ تَوَابَ الله أسْلَمُنًَا قَلْبَا 


وعادَ عليهم في تصرُفه سلَبَا 
هوَاهُمٌ وان کانوا عَطَارفة علب 
ا 


يتا سوى عش الصدور وإنما 


وي بني الأيام يحمَدُ قائلٌ ومن جِرَبَ الأقوامَ أوسعهم َب 
وهجا الأنبياء ما في ذلك شك» وأيسر ما تضرب لذلك من الأمثال هذين البيتين: 


ولا تحسب مقال الرْسل حقا ولکن قول زور سطُروه 


وکان الناس في عيش رغیدِ 


فيقوا أفيقوا يا غواة فإنما 
رادوا بها جم الْحُطام فأدركوا 
يقولونَ إن الدهر قد حان موته 
وقد کذبوا ما يعرقونٌ انقضاءۂ 


فجاءوا بالمحال فگدّروه 


ا ف اقا 
وا عات د الا 
ولم يبق في الأيام غير ذَماءِ 
فلا تضمعوا من كاذب الرعماء 


وواضح ما في البيتين الأخيرين من هجوم شنيع على ما جاءت به الديانات من 
اقتراب الساعةء وإشراف هذا الدهر على آخره. 

وتشنيع أبى العلاء على الديانات أشهر وأظهر وأكثر من أن نقف عنده» أو نطيل 
فيه» وهو صريح غالبًاء وقد يلجاً أبى العلاء إلى التعريض في كثير من الأحيان. 

وأكبر الظن أن أبا العلاء كان مخدوعًا عن نفسه حين ظٌ أنه لم يَهُجُ أحدًا؛ لأنه 
فهم من الهجاء أو راد أن يفهم من الهجاء ما ذهب إليه الشعراء من قله حين عمدوا إلى 


۸۹ 


أشخاص بأعينهم فثلبوهم أقبح الثلب» وَتَبّعوا ما فيهم من النقائص اليسبرة أو الكثيرة 
فأظْهَرُوهاء وغلَوا فيها. 

ومن الحق أن أبا العلاء لم يَهْجّ أحدًا بهذا المعنىء »> كما أنه لم يَعبُ أَحدًا بهذه 
العيوب التي تمس شخصه»ء وتَحَقره بين مواطنيه» وإنما استقصى عيوب الناس المشتركة 
بينهم» ودَعَمَقَ نفوس الناس فأظهر دخائلها في لهجة عنيفة حادة قاسيةء وهو مع ذلك 
متجنب كل التجنب للإقناع وإذاعة الفاحشة. ثم هو لا يريد بهجائه إساءةء ولا انتقامًاء 
ولا تشهيرًاء وإنما هو صاحب أخلاق يريد التهذيب والتأديب والإصلاح» وقد تَغلبه الحدة 
أحيانًا فتجور به عن القصد» وتخُرجه عن طور الفيلسوف إلى طور الشاعر الهجّاء 
ولكنه حَسّن النية على كل حال» قاصد إلى الخير والبر. 

على أن المهم أن أبا العلاء لم يَبْتّكر هذا الفن من الهجاء الذي يصدر عن سوء 
الرأي في الناس من جهةء وعن الرغبة في الإصلاح» والعجز عنه من جهة أخرىء وإنما 
کان له في هذا الفن أستاذ هو أستاذه في كثير من فنون الشعرء وأريد به المتنبى» فقد 
گان تبي نالدرا را ف الان وأكتره اطا دكم راغت هارا ب 
وهو الذي فج لأبي العلاء باب النقد الاجتماعي اللاذع العنيف» ومهد له طريق التشاؤم 
في الشعرء ولكن بين الرجلين فرقًا عظيمًاء فالمتنبي لم ينس قط نفسه الطامعة الطموح 
العاجزة مع ذلك عن تحقيق مطمع أو بلوغ مطمح» على حين أعرض أبو العلاء إعراضًا 
تامًاء طاعًا أو كارهًا عن كل مطمع» أو مطمح» أو منفعةء وأقبل على هذا النقد اللاذع 
العنيف سليمٌ الصدر من كل غل بريءَ القلب من كل حقدء قاصدًا إلى الإصلاح عاجرًا 
عن اقسا مته افيا فة فن ألم هذا الحخز ومرارة هذا الياسن: 

فإذا قال أبو العلاء: إنه لم يَهّْج أحدًا فهو صادق؛ لأنه لم يَهْج أحدًا بعينه إلا ما 
كان من أمر هذا القارئ الذي تلا بين يديه آيات من القرآن يُعَرّض في تلاوتها بآفتهء 
فهجاه أبو العلاء بهذين البيتين: 


و رک ب 


هدا أبُو الفاح جوب لکل ق يري ولا يري 
Nl SE‏ قران وهو الشَاعرٌ المُقري 


الفصل السابع 


وإذا قال قائل: إنه قد هجا الناس > جميعًاء ولم يَعْف الأنبياء من هجائه فهو صادق؛ 
N SS EN as E‏ 
من الحدة التي تبلغ أقصى العنف أحياتا. و 
أخسن التذاء وأطببه واقاة ق اللزؤسات كلها ولكة مع ذلك لم ترج من مخاضفة 
الله أحياتًا في الجبر والتكليف» وفي العقاب والثواب» ثم انتهى به الأمر إلى أن يعترف بأنه 
اا 0 اناا واو غا رداك یت کون 


ع 


لقت من ادنيا و عشت اهلها ٣آ‏ اوا والیی الها 
اش ان ا ا ` نلکدا ا ا ا 


وجملة القول أني أقمت معك يها الشيخ الكريم بضعة عشر يومًا في سجنك المظلم 
الكثيب» فحَمَذْتُ هذه الإقامة؛ لأني وَجَذْتُ فيها دة عقلية ممتازة وألمّا عقليًا مُمضًاء 
ولأني رَحِمْنَكَ وأشفَقتٌ عليك من كل ما وَجَذْتَ في سجنك من لدّة وألم» ولو استطعتُ 
ب م ا ا اک وا یه ریا اط آي ارا 
ف هن الاموا اعرف أن حاجن اهيا أت إل وا عي مح لخبت إدك 
والاستماع منك والحديث عنك» ولكني مضطر الآن إلى أن أوذّعَك راغمًا. 
فقد تقدم الليلء وإذا أشْرَقث شمس الغد فلا بد من الرحلة إلى باريس» وأنت لا 
عرف ما باريس» وما أظنها كانت قادرة على أن تضْرفَكَ عن حُرْنكَ وتشاؤمك» بل أنا 
اق انكلو كرنتها منك ف خزنك: فاك كشانك حن عرقت نخدا هااا 
فإن باريس تصرفني عن الحزن والتشاؤم» وتثير في نفسي لدات عقلية ليست أقل من 
هذه اللذات التي أجدها في الحديث إليك والحديث عنك. وهي على كل حال تزعجني عن 
TC BA O O O‏ 
منها إليك من حين إلى حين. فليكن وداعي لك الآن موقودًاء ولال لك في لهجة المحب 
المشفق الوامق. إلى اللقاء. 
مورزین 


۳ اغسطس-۱۷ اغسطس ۱۹۲۳۸ 


۹۱ 


هوامش 


)١(‏ يشير إلى الليل والنهار. 


۹۲ 
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وقد طَوَيْتٌُ كتب الشيخ فيما صَوَيْتُء وأسلَمْتّها فيما أسلَمْتٌ إلى السّفر الذي أَسََْمْتُ إليه 
نفسي» فكانت قريبة مني بعيدة عني» تلزمني لزوم الظلٌء وتنأى عني نأي النجوم لا 
أنتقل من مرحلة إلى مرحلة إلا سأَلْتُ عنهاء وَبَيّنْتُ مكانهاء واطمأننث إلى أن ليس عليها 
بأس. ولكني مع ذلك قد تَغْرض لي الحاجة إليها فلا أبُنغْهاء ولا أجدُ لي عليها سبي 
تاشت ع ا هدادن ونون اوي ات حن اة اا 
إلى الأسفار. 

وقد كانت رحلتي إلى باريس طويلة جميلة لم تَخْلْ من مشقة وجهد. ولم تَْرَأً من 
ثقل وعنف» وكانت مع ذلك مختلفة متنوعة لا مستقيمة مضطردةء فقد مَصَيْت أَذْحَدِرُ 
من الجبل وأَصْعَدٌ فيه» وأرْقى من السهل وأَهْبطُ إليهء وتدُور بي سفينة في البحيرة لِم 
بهذه القرية من قرى فرنساء وبتلك المدينة من مدن سويسراء وتَكْذر حولي الأحاديث في 
مظاهر الطبيعة ومناظرهاء وفي شئون الناس وأطوارهم» وف أنباء الحرب التي كانت 
تتراءعی» والسّلم التي كانت تتناءى» ثم أتهياً في آخر النهار وأول الليل لركوب القطار من 
غ إلى باريس» فأشتري لهذه الرحلة كتابًا سخيفا فيه قصص سخيف أريد أن أستعينه 
على هذا اليوم الطويل يوم القطار. 

ويمضي بنا القطار من الغد» وما أدري أيهما كان أسرع من صاحبه أهو القطار 
الذي كان ينهب الأرض نهبًا؟ أم هو صاحبي الذي كان ينهب الكتاب نهبًا؟ ولكن 
الشيء الذي لا شك فيه هو أني منذ ودَعْتُ الشيخ وطَوَيْتُ كُتَبَهء وأسْلَمْتُ نفسي إلى 
الرحيل» ولت إلى نفسي أني سأفارقه» ومَنْيْتُ نفسي بلقائه والعودة إليهء لم أفارقه ولم 
أنصرف عنه»ء أو قل لم تفارقني ذكراه ولم تنصرف عني على كثرة ما بَدَلْتُ من الجهد 


لأخلص لنفسي وأسرتي أيامًا. وإنما لزمتني ذكرى الشيخ لزومًا متصلا ملخًاء رفني 


عن نفسي وعن أسرتي» واضطرني إلى أن أكون طليقا سجيتًاء حرا مقيدًاء تقل في 
الجبال والسهول» ولكتي مع ذلك لا أفارق هذا السجن الذي أقام فيه أبو العلاء نصف 
قرن يفگر ويقدّر» ويَنْظم ويَنْذر» ويملي ويُعَلّم. 

وأنا أَلْحَظٌ تَفسه وهي كر وأسمع صَوته وهو يملي ويُنشد» وأسألُ نفسي عما 
ثَحَصّل من هذا كله فلا أظّقر منها إلا بهذا الجواب الغريب» وهو أنها لا ثَحَصّل شيئًاء 
ولا تريد أن ثَحَصّل شيًا؛ وإنما قصاراها أن دَشْهَدَ وتَسْمَحَ وتَجدَ اللذة في أن تشهد 
وتَسْمَحَ ولا علیها أن تعود آخر الأمرء وکأنھا لم تشهد شيًاء ولم تسْمَع شيدًاء فان هذه 
اللذة التي تَجدُها خليقة أن تَغنيها عن كل تحصيلء وأن تَذْفََها إلى أن تلح في الاستماع 
للشيخ حين يقول» وفي الاستماع لنفسه حين تجيل في ضميرها ما تجيل من الخواطر 
والآراء. 

وما أدري أكانت المصادفة هي التي تسشمعني إنشاد الشيخ قصائد بعينها من 
اللزوميّات؛ لأني أحببتها ولف بهاء أم كان هناك تدبير خفيّ لا أعرف كُنْهه» ولا أَُلَعْ 
سره راد أن يُنْصف الشيخ مثى» وأن يضطرنى إلى الوفاء بما قَذَمْتٌ من وعد وإلى 
الف الاق ان ا وك ا ور 
وتدبيره لشعر اللزوميًات» فقد يسيطر على القافية أحياتًا ويقهرهاء ويرتفع بفنه وفكره 
على ضروراتها وقیودها دون أن يُخرجه ذلك عما رَسَمّ لنفسه من خطةء وما قَرَّضَ على 
نفسه من شَرّط. فهو يَلْدَرْم ما لا يلرم ولکنه لا يجد في ذلك شدَّة ولا جهدًاء ولا يُحس 
فلك فع وو عداو لش ف له إن هره اه ى ماه فن اتر 
الطبيعية الواضحة المستقيمة التي ينبغي أن يسلكها بهماء سواء أفرض على نفسه قيود 
اللزوميًات أم لم يَفْرضها. 

وقد ترددث في نفسي هذه الفكرة التي أومن بهاء وأَذرّك لغيري أو لنفسي في غير هذا 
الوقت» وني غير هذا الموضع تحقيقها وبسط القول فيها. وهي أن الف الرفيع قي حرٌ 
إن صح هذا التعبيرء فهو يفرض على صاحبه أثقالا وأغلالا لا يستطيع أن يَّخْلص منها 
دون أن يُفسد فته إفسادًاء ويَنْحرف به عن طريقه المستقيمة المقسومة له. ولكنه مع 
ذلك لا يكاد يتهض بأثقال هذا القن وأعباقهء إن گان ميسرا له غير متگلف فيه؛ حتى 
تستقيم له الأمور» وتمتد له الأسباب» وترخى له الأعنة. وإذا هو يمضي بفنه حيث يشاء 
أو يمضي في فنه حيث يشاء لا يُْقله قَيْ» ولا يُرْهقه غل ولا يَضيق به سجنء ونما هو 


٤ 
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مُطلق كأعظم الناس حظا من الحريةء سمح سمح النفس في كل ما يأتي وما يدع. یخیل إلى 
من يرقبه» وهو يصطنع فته ويتصرف فيه أنه قد أَرْسَل نفسه على سَجِيّتها وأمضاها 
على طبعهاء a‏ 
المرانء أو قلْ: إن وخصب الطبيعةء واعتدال المزاج. قل ما شئت 
من ذلك ومن غير ذلك» ولکن ثق ن أبا العلاء يظفر بحريته المطلقة في اللزوميًات على 
کل کا نرک کی نفا فک جا ماف م غ يظفر بحريته في اللفظء 
ويظفر بحريته في المعنى» ويظفر بحريته في الأسلوب؛ والغريب أنه شرك معه في هذه 
الحريةء ويلغي من نفسك الشعور بالضيق الذي كنت تجده حين تلتزم معه ما التزم 
من الشروط والقيود. 

فأنت ضيق الصدر من غير شك بهذه القيود التي يأخذك الشاعر بها؛ لأنه أخَدَ بها 
نفسه» وي غرابة في ذلك أنه يَصَْحَبُكَ و ف هة الطريق الت مهار و لى فرخن 
على نفسه ما يكون فيها من عوج والتواء» وما يقوم فيها من صعاب وعقاب» فأنت واجد 

من الجهد مل ما يَجِدُء ونت لاق من العنف مثل ما يلقىء وأنت مُخْتّمل من الضيق مثل 
ما يَحْتمل. فإذا نفس عن صدره فقد نفس عن صذرك. وإذا ره على نفسه فقد رفه على 
نفسك» ET‏ تخَففَ من قیوده وأغلاله دون ا ها عن فة ف حف عه هة 
القيود والأغلال دون أن يَضَحَهَّا عنك. 

أنت إِدَنْ شريكه فيما يجدُ من مَشقةء وأنت شریکه فيما يجدُ من لين نت مُقَيّد 
کان هو مقيّدًاء ونت مُطلّق إن کان هو مطلَقا. 

وعلى هذا النحو وحده فيما أظن يُفْهَم الأثر الفنى ويْدّاق» فأَمْجَّبُ لأبي العلاء الذي 
أا و الا اف اة و اا ی ت 
تشقى معه بهذا الالتواء وذلك الاستعصاءء والذي ينهض أحيانًا أخرى بقيوده وأغلالهء 
وبأعبائه وأثقاله» فیضطرب في جم الفنٌ رشيقًا خْفيفًا کأنه لا يحمل شیئًاء ولا یشقی 
بشيء» وإذا أنت تنهض معه رشيقا خفيفا كأنك لا تحمل شيتًاء ولا تشقى بٿيء. 

واقرا معي هذه القصيدة التي حقق فيها أبو العلاء هذه الحرية تحقيقًا حستاء فلم 
يَضق بلفظء ولم يَضق بمعتّیء ولم يَضق بأسلوب؛ وإنما قر لفته وفرع فته له وَرَعٌ 
لفلسفتهء وفرعت فلسفته له» وقَرَعْت أنت له وللفلسفة وللفنء تمع وتنظر. > وتستمتع 
وذو لا تجذن دل نفا وا غا 


3 


3 
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اقرا معي هذه القصيدة فستجد هذه اللذة الفنية الممتازة التي تأتي من هذه الملاءمة 
الرائعة بين الحرية والتقييدء وبين السجن والإطلاق. فأنت لن تَخْلْص من التزام حرفين 
بل قلاق حرف فالقيد. ملحوظ دافا ولكنه فيد خفيف لا ترفك ن الخطى يل آلا 
يَعُوقك عن السعي» بل لا يَعُوقك عن العذوء لا يَعُوقك عن شيء من هذاء ولكته يُشْعرُك 
بنفسه» ويّشعرك بهذه اللذة التي يجدها مَنْ يجري وهو مُهَيّ برغم القيدء ومَنْ يَنْهَض 
فو اکل برع ا اللي اه 
اقرا معي هذه القصيدة فسترى أن الف قد واتى فيها أبا العلاء مواتاة حسنة 
> لَه يشغَلّه فَيْده عن العناية بما عداه مما يَجْمُل به اللفظء ويَصِح به المعنىء 
ويَعْتّدل به الأسلوب. وإلامٌ أراد أبو العلاء في هذه القصيدة؟ إلى ما تَعَوَدَ أن يريد إليه 
ف كر ,فاك الزات مقط غاا ل ما قران آل مره رة م تي فزاة 
اللزوميًات إلى أن انتهيث إلى هذه القصيدة في آخر الديوان؟ فنحن في النون المفتوحة 
إلى هذه الفلسفة الْمُظلمة المضيئةء القاتمة الباسمة التي يُنْعَى فيها الشباب» وتقطَع 
أسبابه» وتُقْطَع أسباب اللذة والأمل مع أسباب الشباب والقوةء والتي يَأمر فيها بالإذعان 
والاستسلام لحکم الأیام ما دامت الآمال لا تَوَاتّی» وأسباب الأمانی لا تتصل» والتى يأمر 
فيها بالاحتياط للمستقبل الذي يكون بعد الموت» أو الذي لا يكون لأنه مجهول. فالخير 
أن يَحْتَاط له الرجل العاقل» وأن يدٌخر له ما وَسعَه الادخار من صالح الأعمالء أو مما 
يرى أنه من صالح الأعمال. 

فأبو العلاء يهى عن طائفة من الآثامء ويأمر بطائفة من الحسنات»ء حتى إذا فرغ 
من النهي والأمر عاد إلى ما بدأ به من الشك الذي ينتهي بصاحبه إلى اليأس والقنوطء 
ولکنه يأس حلو» وقنوط سائغ لا تجد فيه مرارة لاذعةء ولا ينتهي بك إلى جرع مهلك 
ونا هى ب إل ااا التي برها الرضى وان انيدو النى بشن فو الان 
وإلى هذه الحال النفسية الممتازة التى ينْظُر فيها الفيلسوف إلى الحياة وأحداثها وأهواتها 
ایا ر فا شا ها اا ما ا وا کی من اورا ا 
المريح. 

اقرا معي هذه الأبيات» وحَدّثني عن هذه الجزالة التي تشيع فيها وفي القصيدة 
کلهاء والتي تأتي من التزام ما لا يلرم قبل ن تأتي من آي شيء آخرء فهاء السكت 
هذه التي الْتَرَّمَها أبو العلاء في آخر كل بَيْت بعد هذه النون المفتوحةء وبَعّد هذه الضاد 
الساكنة. تَمَْح البيت قوة معتدلة هي الجزالة بنفسهاء ضخامة في الضادء ثم خفُة في 


SS 
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النونء ثم حلاوة في هذه الهاء الساكنة التى قَلَمَا يلجا إليها الشعراء والتى تشيع في 
الشعر وفي النثر حلاوة وظُرفا حيثما وَجدَث. وما أَبْعدُ أن أبا العلاء قد دَگرَ ظُرْف عْبَيْد 
الله بن قيس الرقيات في قصيدتيه المشهورتين: 


وو که 


بَگرَٺ ڪي ڪَوَاذلِي يَلْحَيتَنِي وَألومُهُتهُ 


ذَهَبَ الصَّبَا وَدَرَكْتْ غيَتَيه ‏ وَرأى الْعْوَاني سَيْبَ ميه 


ومعروف أن ابن قيس الرقيات إنما نزع إلى هذه الهاء متأثرًا للقرآن الكريم في مثل 

لا ر وکل ا تابه يميه هيول هَاؤَمٌ اقرَءُوا تبيه # إِني 

دنت اني ماق حِسَابِيه وفي مثل قوله: وما مَنْ وتي ابه ٻشمَاله فَيَهُول يا لني 

َم أوت ابي ٭ وَل أذ ما حسَابية «» يا يها كانَتِ الَْاضية ٭ ما َغ عدي مالي 
قال أبو العلاء: 


وة الشبية كيف غضنة. ..وروخات الضبا كالشن إضة 


فاظن إل هذا التصریم بین غضته و إضکه كيف بزتفح البیت أو قل یش به إل 
هذه الخزالة الفاقمة ف شطزنه. ك انظ إل قول راه اة كنف غضنه وإل هذا 
المعنى الَْجْمّل الْقَّصّل» واموجز الْطْتَب الذي يذهب الشاعر فيه إلى حسرات لا تنقضي» 
وإلى تَعَّجّب حزين لا ينتهي» يُشعرك بهذا الإيجاز في اللفظء ويُشعرك بهذا الإطناب في 
اللخت فان و د تاعا او شاف المذ ت و ضار 

ولكنك في الوقت نفسه واجد معانيّ واسعة لا تكاد تنقضي» وأنت تَلْحَظ الألفاظ 
التي تستطيع أن ودي بها هذه المحاني» لولا أن الشاغر قد حَذفها واجتزأ عنها بالخذف 
والاستفهام. 


۹۷ 


ثم انْظُر إلى الشاعر كيف أشرَفَ بك على كل هذه الحسرات والغمرات» فأشْعَرَ 
نفسك الحزنء وأشاع في قلبك الأسى» وأظْهَرَ عَقلّك على شيء لا سبيل إلى استدراكهء ثم 
أَقبَلَ بك بعد هذا على هذه الحقيقة الناصعة القاطعة التي نؤمن بها جميعًاء ونلهو عنها 
جفيعا قإذا لَهؤْتا عنها تَوَرَطتا ي الخسرات والغفرات وإذا ذكزتا إيماننا بها ودنا 
فيها السلوة والعزاء. 


وآمالٌ النفوس مُعلّلاث ولك الْحَوادت يَعْتّرضدَةُ 


وهل حياة الناس إلا هذاء عل متصل بالاملء ويأس بن جين وجينء تَضطَرًنا إليه 
ات اد لزا ال كد ت اال و الا 

aL E A SAE A 
اش اقل روعة من الصورة التي عَرَضصَهًا في البيت السابق. فإذا هو يضور الحياة على‎ 
أا ضراع ن اام ال كل من 4 الان دخو ا لواف الا د أخواوهة‎ 
ANA U a ENE 


فلا ايام كرض من أذاة ولا المهجاتٌ من عيش غرضتَة 


ثم انظر إليه كيف ينتهي من هذا كله إلى هذا البيت الذي يصوّر مذهبين من 
فة ادها ههن العي وات مدقي ي القن هااا تمت فة 
العربية اصطلاحاتها؛ ليؤدي بها آراءه الفلسفية العليا. 

فهو يُسَبّه أسباب المنى بأسباب الشعرء وهو يُسَبّه ما يَغْرض للمنى من الخيبة 
واليأس والقنوط والحرمان» بما يَغْرض لأسباب الشعر من الكف والقبض اللذين 
يُنقصًانهاء وينحرفان بها عن وجوهها المألوفة. 


وأسبابٌ المُنى أسبِابُ شعر E‏ كففنَ بعلم ربك أو قبضتَهُ 


۹۸ 


الفصل الثامن 


ولكن الشاعر هو الذي يكت أسبابه أو يُقبضهاء دَذُْعه إلى ذلك صناعتهء ويذْقُعه 
إلى ذلك فنّهء وتَدْقُعه إلى ذلك ضرورات الوزن. ونحن نعلم أصول الصناعة وأصول الفنء 
ودقائثق الضرورات التي تدعو الشاعر إلى أن يكف أسبابه أو يَقبضها. فأما أسباب الُنى 
فليس الناس هم الذين يَكُفُونها أو يقبضونها؛ لأنهم ليسوا هم الذين يَنْظمون قصيدة 
Ee aN GE EEA N E E ON‏ 
مور هؤلاء وتلك بحكمة لا يَغُرفها أبو العلاءء ولا يَعُرفها غيره» وإذن فلا بد من الإذعان 
ال وى كوه ت ارا واا من الاح ومن الخرانك الةو 
ا الإنسان أذاه عن غيره» ويَضرفَ شرّه عمًا عداه وعمن عداه. وقد فعل 
أبو العلاء ذلكء فهو لا يُرَوّع آمتّاء ولا بُثير ساكتًا. 


وما الظبياث مني خائفات ورذ على الأصائل أو ربَضنة 


وهو ينصح لك» ويرف بك» ويود لو تَذْهَب مَذْهَّبه وتسير سيرته» فلا تفجع الطير 
في بيضهاء فإنه لها لا لك» وما ينبغي لك أن تعتدي عليها ما دمت تَكُرّه أن يُعَْدَى عليك. 


ف5 ا ات رن فع لك ها اسان ب 


ثم هو لا يفيه من نفسه» ولا يفيه منك الإعراض عن ترويع الآمنء وإثارة الساكنء 
وتفجيع الطير في ودائعهاء ولكنه يريدك كما أراد نفسه على أكثر من هذاء يريدك على 
أن تروع نفك مخرماتها طاشة من اللذات لتجتبها طاففة من الألام. يريه أن يضرفك 
عن الغانيات» وعما تثير حياتَهُن وزينتهن في نفسك من لهو وشهوة وفتنة؛ لأن هذا كله 
ينتهي بك إلى آلام لا ثَحْصّى» وحسرات لا تَقضَّى» وفيم تَحْمَل الآلام وثَجْشُّم الحسرات 
ما دامت كلها منتهية إلى هذه الآخرة المنكرة التي تَعُرفهاء ولكنك دَجُهل ما بَعْدها وهي 
الموت» إنما يُخْتَمَل الألم حين ينتهي إلى لذة فيجب أن ترك اللذة حين دهي إلى ألَّم. 

وشاعرنا في تأدية هذا المعنى الذي يلف بترديده معتمد دائمًا على جفظه» وعلى ما 
ورت من الألفاظ والأخبار والأساطير» يُصَرّف هذا كله في شعره تصريفا جميلً رائعًاء 
يُشعرك بهذه البداوة الحلوة المرةء ويصّر لك حكُمَّته هذا التصوير الجزل الذي لا يلين 
كل اللينء ولا يُعَنّف كل العنف» وإنما يِذ بين ذلك سبيل. 


۹۹ 


فراع اللة وَالة عن الغوانى حن ليمُتَشطن و وترتحضتة 
وطن السابريّ وخضنَ بحر ال -نعيم وهن في ذَهَبٍ يخْضْكَة 
غ وا ن ا ا 
نجائبُ لامرئ القيس بن حجر وقصْنٌَ أخا البَطالة إذ يُرضتَهُ 


اتطر إل فو: 
تَجائبُ لامرئ القيس بن حجر وص أخا البطالة إذ يرضتَة 


كيف يشير فيه إشارة ظريفة إلى عبث امرئ القيس. وإلى قوله: وخْيْل اللَهُو جَامِحَة 
علينا. كيف يشير فيه إلى أفراس الصبا التي عراها زهير. 
ثم انظر إلى قوله: 


فيا غضًا من الفتيان خير من اللحظات أبصارٌ غضضتَة 


کیت شار هه إل درل اه كع وجل وال لوين تخوان ار 
وكيف جانَس فيه بين وَصّْف الغض الذي يكون للفتى وللغصن» وبين فعُل الغض الذي 
يقع على الأبصار. 

فإذا هُرَعٌّ أبى العلاء من هذا النهى أو من هذه الفلسفة السلبيةء أقبّل على الأمر أو 
E‏ کے ل اف انا واک وھ کت 
اا E a a a a a a‏ 
ومِنْ أن ثحل مالَكَ عن نفسك مريدًا لذلك قبل أن يَنْحَلَّ المال عنك برغمك. ويأمر بإقامة 
الصلاةء وأي شيء أَعْجَرُ من أن تَقَصّر في إقامتهاء ورياضة نفسك بهاء وهي يسر من أن 
َلقاها بالإعراض» أو أن يَضرفك عنها الكسل. وهو يأمر بصوم رمضانء ولا سيما حين 
ا اك اة ل عل الةو حا لها دالت ور ال ةة 
عليها. ولكتّه يقف عند ذلك من أركان الإسلام» فهو لا يأمر بأداء الحج وأكبر الظن أن 
رأيه في الحج سيئ» تثبت ذلك نصوص ف اللزوميًات قد مر بعضهاء وقد تَعُرض لبعضها 
بعد حين» وهو لا يأمر صراحة بالركن الأول من أركان الإسلام» وهو أن تشهد بأن لا إله 
إلا الله ويأن محمدًا رسول الله. لا يأمر بذلك صراحةء إما لأن في نفسه من النبوات شيًا 


ee 


الفصل الثامن 


كما قَدَمْتُء وإما لأن هذا الأمر مفهوم ضمتًا من أَمْره بالزكاة والصلاة والصوم» وإن 
E E‏ و الخ هف الل ن ر 
برَّفض الحج في مواضع أخرى من اللزوميًات» فهو يُوّمن ببعض الكتاب» ويَكُفر ببعض. 
ففض زكاةَ مالك غير آب فكل جُموع مالك يَنْفْضضتَة 
وعجر أهلِ هذي الأرض غاو _ أَبَانَ العجرّ عن خمیں فُرِضتَة 
رك كار مخفا طا ١إ‏ الفا ن قم ر 


عل أن القنة لت بعد هدا التي وان أن بعال بوه واه ون ركا 
معه في البؤس واليأس؛ لأنه يؤديهما إلى قلوبنا في لَفظ هين وادع رقيق رفيق» جزل مع 
ذلك متينء فهو يُنَبُننا بأن الفناء مصير كل شيءء إليه يَصبر الناس» وإليه تصبر النجوم. 
اله بصا خت هذا الذكر الذن يملل به التائ أتفسهم إ6 عرض لهم ها نويه ف 
الحياةء وما يبط همهم ويُفِل عزائمهم» ويَضْرِفَهُم إن استجابوا له عما هم مُقُمون 
عليه من جلاتل الأعمالء أنهم يُعَرُون أنفسهم حينئذِ بأن التاريخ سرف لهم من البلاء 
ما يُتكره عليهم المعاصرون. ولعلهم يلون نفسهم حين يؤمنون بوا الاریح :وا 
سَيدگرُون به من خير إن اُقڌمواء وبما سَيُڏْگرُون به من خير إن أَخْجَمواء فإذا هم 
يُقدمون أو يُحْجمون زاهدين في رضى الناس» مُغُرضين عن سََطهم» راغبين مع ذلك في 
ری ا ی ا کم اور ا لرک و ون ا 
السخط بعد أز ا رور و غ غا 
ويتبتهم ا تة اا خاد ها ما الفا ا طا هافق الى فاك 

ا ان ن ا انق ولن تلد الكواكب» ولن كلد أحاديث التاريخ. 
اوور و ا ن بأحكام الأيام لعو » والتعزي بإنصاف التاريخ 
اط وای کله كا ا اجا فمن أَقدَم على خير فليم عليه لأنه الخي » لا لأنه 
يفقت مكافاة من القاس أو إتضافا من القاريخ ومن أحجم عن شر فليخمم غه لاه 
الشرء لا لأنه سَيْعْقب سخطًا من الناس» ولَوْمًّا من التاريخ. 

وليس من هذا الفناء مَخْرج» وليس عن هذا الفناء مُذْصَرّف» فن کا اظ ان ت 
الاب اوا ف ارهن قاف فإن ذلك لن يُعِْيّ عنك شيا ولن يَضْرفًّك 
عن هدا الفناة الذي آئة ضا لبه وإن استطحة أن تخد لنفك جتاخين تطبر بهما 


لجو وت با ق لرا قاف فلن يُعِْي ذلك عنك شيئاء فان احا 
رَضيت ذلك ام گرهَهء وسََقَع مَهُمَا تصن السا وا إلى ذلك الفناء الذي خُرَجْتَ 
مته ولک نوی گی کرک لای کو آلب اشک تدرۍ اذا طرف فی 

أهذا اليأس القاتم شر؟ أهذا البؤس الحالك مَُبّط للهمم؟ مُفَتّر للعزائم؟ أمّا بالقياس 
إلى ضعاف النفوس الذين لا يعملون إلا لِيَلْقَوَا جزاءَ ما عملواء ولا يُغُرضون إلا ليتقوا 
شر ما أغْرَضوا عنه فَنَعَمْ. وما بالقياس إلى أقوياء النفوس الذين يَعْمَّلون ويُعُرضون لا 
راغبين ولا راهبين» بل لأن طبائعهم تدفعهم إلى العمل» أو تدفعهم عنه فلا. 

ها ا دو ر ياق التافن 
تَتيجَتين مختلفتين اشد الاختلاف» دعا إليها أبيقور قبل آي العلاء بقرون طوال» 
ا لها فريقان من الناس» كلاهما فهمَها على وَجُههاء ولكن كليهما ذَهَبَ بهذا 
الفهم في طريق مضادة لطريق صاجبه. 

فأما أول هذين الفريقينء فَقّد اياس من جزاء الخير والشرء فاردَفُعَ بتّفسه عن 
انتظار ا ودَرَّمَها عن البيع والشراء وطَهَرَّها من اللذة وآثامها وآثارهاء وراضها 
على الألم حتى ألغى شعورها بالألم» وصَرَفَّها عن النعيم حتى ألغى تقديرها للنعيم. 

وقد سَلَكَ أبيقور نفسّه هذه الطريق» ولكن كثيرًا من معاصريهء والذين قرأوا 
فلسفته سَلَخُوا تلك الطريق. وسَلّك آبو العلاء طريق أبيقور» ولكن كثيرًا من الذين 
قرأوا فلسفة أبى العلاء سَلّكوا تلك الطريق» فأي الفر قن أخظا وأي الفريقين أصاب؟ 
ا أخبر الظن لسبب يَسبر» وهو أن هذه الفلسفة تقوم على الإسراف 
اا وا ایل أا راد رف ی :ا ت 
القاصرة الضيقة. فمن يدري لعل للأشياء مقاييس أخرى أبُعَدَ وأوْسَعّ من هذه المقاييس 
التي قيس بها الخير والشرء ونْقَدّر بها الثواب والعقاب. 

ومن يدري لعل من الإسراف في الغرور والكبرياء أن نَتّجْذ أنفسنا وعقولنا مقاييس 
و اظ خو د او ت اها رة غلا من ف او کی ون وا 
ي ومن هتو أو عقوا اليش فن الممكن كل ألينن من احق س أن تكفف من هذه 
الأثرةء وأن تَلْحَظٌ ما قد يكون لإقدامنا أو إحجامنا من أّر في الجماعة التي نعيش فيهاء 
وفي اح الذي نتأثر به ونَذّر فيه؟ أليس من الممكن بل من الحق علينا أن نتساءل: 
آلا يون أن كرون ااا اتان اورا و اون الخاغة وناور التو ع ف إن 


الفصل الثامن 


کائنات أخرى َغْرفها أو لا تَعُرفھاء ونحن تَجْهل ‏ على کل حال - آثار أعمالنا فيها 
وني مصیرها؟ 

الأمر كله يرجع إلى ما رَدَذْث إليه بؤس أبي العلاء ويأسهء وهو هذه الكبرياء العقلية 
التي تلغي ما سوى العقلء وتقف الثقة كلها على العقل» فهل من الحق أن العقل جدير 
کل خد ال وا وآ و م ا ن ا ر ق 
الظغيان, أي إل الل امرف ف التهالكر عل اللذات الالام ؟ وهم ذلك فأبق الحلاء ققسه 
يعترف بقصور العقل وحيرته» وعَجُزه عن القضاء في كبار المشكلات. 

فاقراً قبل كل شيء هذه الأبيات التي يصمّر فيها الشيح بؤسّه ويأسه تصويرًا 
هادًاء ولكنه موَتّر لطيف المَدخل إلى النفس: 


عيونٌ العالمينّ إلى اغتماض 
وقد سر المعاشرَ باقيات 
أرَى الأزمانَ أوعية لذكر 
قد انقرصَتْ ممالِكٌ آل کشری 
فطِر إن كنت يومًا ذا جناح 
وکم طي فض لغير دن 


وأبصارٌ النجوم سيغتّمضتَةُ 
من الأنباء سرن ليَستفضكَةُ 
إذا بُسط الان له نفضتَة 
فن قوايم البازي يهضَتَةُ 
وألزمُنَ السجونَ فما نهضتَة! 


ثم انظر إلى هذا البيت الذي يَعّْرف فيه أبو العلاء اعترافا صريكًا قاطعًا بعجز 
العقل وقصوره فيقول: 


متى عرض الحجًا لله ضاقث مذاهبُّةُ عليه وإن عرضتَةُ 

فهذا العقل الجبّار الذي يُقپل ويپر ويکر ويَفرٌء وتَتسع له المذاهب حين عرض 
لكثير من المشکلات. فإِذا هى يبني ويهدم» وإذا هو ينْقض ويرم لا یکاد يَغرض هھ 
حتى تَضِيق عليه المذاهب» وتَوَّخّذ عليه من أقطارهاء فإذا هو عاجز قاصر لا يستطيع 
أن يَّصُول ولا أن يَجُول. 

وليس الغريب أن يَعْترف أبو العلاء بقصور العقل» وعَجزه حين يعرض لله وإنما 
الغريب أن يقف أبو العلاء بهذا الاعتراف عند هذا الحدء وألا يستقصي نتائجه المنطقية؛ 
فإن العقل إذا عجز عن فهم الله وتعرٌف کُنهه کان خليقا أن يَعْجّز عن فَهُم كثير من 
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الأشياء التي تَصدر عن الله. وهو إذا اعرف بهذا العجز كان خليقا أن يَتَوَاضع» فلا يعني 
نفسه» ولا يُمَنيهاء ولا يُجَسّمها هذه الأهوال التي تَتَجَسّمها في سبيل التحليل والتعليل 
اا ا ا ن ا الجدٌء وأن يَفْهَمَ ما استقام له الفَهُمُ 
وأن يُدَبُر أموره في هذه الحياة كما تستقيم له الظروف» فإذا انتهى إلى حيث لا يطيق 
أن يَبْْدَ في سبيلِه وَقفَ وو الوا هح الى ل طحي ولا برو بلجي وا ورد 
في هذا الإنكار العنيف الذي يُثير اليأس والبؤس والقنوط, إنما تَفْهّم الكبرياء الجامحة 
من غفل الخد الذي لا یمن بال ولا یعترف بوجوده ولا بحکمته. 

فأما العقل الذي يؤمن بالك» يبت له العدل والحكمة فهو ظالم لنفسه إِنْ تَمَرَدَ 
وباغ عليها إن وَرَطَّها في الإنكار والجحود. 

ولكن أبا العلاء معذور بعض العذر فيما تَوَرَطّ فيه ودَفَحَ إليه» فقد كان مضطرًا 
ل وإلى أن يسارك هذه البيئة فيما كانت قد دَفْعَثْ 
إليه من لوان الجدل في الدين والفلسفةء فهو إِذَنْ مضطر إلى أن ينبت ويَنفيء وإلى أن 
يعرف ويُّذكر» وإلى أن يَقَبّل ويَرْفض. وليس هو الذي ابتكر هذه المشكلات التي عَرَضَتُ 
له أو عرض لها ونما أقبل إل الخياة ويك الشباب» فوَجد هذه المشكلات قد وُضَعَتُ 
مَوْضع البحث من أقدم العصورء وكذّرَ فيها الاختلاف» واشتدً وار وھا غ 
ذلك شر غيم ف خياة الاس وفساد مك في أمورهم قَلمُ يکن له بد من آن يَسْتَغرض 
ما اسُتَعْرَّض الناس من قله ويستقبل ما استقبلواء ویقول فيه مثل ما قالوا أو غير ما 
قالوا. وقد فَُعَلَ» وانتهى به هذا كله إلى هذه الحيرة المؤلة المهلكةء ومن يدري إلى أي حال 
كان يصير بو العلاء لى أنه نشا في بيئة بريئة لم تَغْرض لها هذه المشكلات» ولم تَذْقَع 
إلى ما دَفَعَّت إليه بيئة أبي العلاء من ألوان الجدل؟ 

ولكن هذا سؤال لا يني ولا یفید» فأنت تستطيع أن هيه بالقیاس إلى كل مفكر 
تاشر بما وَجَدَ في بيثته من المشكلات القديمة أو الطارئةء وبالقياس إلى كل إنسان من 
رجال التفكير أو من رجال العمل دَفْعَنّه بيئته إلى أن یفکر آو إلى آن يَعْمَلَ. وهذا السؤال 
N TTT E‏ > ولکنه لا ينتهي آخر 
الأمر إلى شيء. 

فا کد ا الا کا هي کا رادت رةه ونه وکرو أن کون ولنرت 
له من هذا البؤس الْلْحّ» وهذه الحيرة المضنيةء ولنستمتع بهذه اللذة الحلوة المرة التي 
تَجذُها عندما نسمع صوته المشرق الحزين يشر هذا الشُعرء الذي إن صوّر شينًا فإنما 


۰٤ 
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يْصَوّر رجولة قويةء ومروءة صادقةء وقلبًا رحيمًاء وعقلد ذكيًا نافدًا» وشکًا مَهْمَا يُعّّف 
فهو لا ينتهي بصاحبه إلى هذا التمرد الوقح الذي تَجدّه عند كثير من الذين أسرفوا 
في الثقة بعقولهم» وإنما ينتهي به إلى الخوف والإشفاقء والغلو في الحذرء والاحتياط 
للنفس» والاجتهاد في الخيرء 6ا به إلى هذه السخرية اللاذعة التي تَقطَّع الأمل على 
کل آملء والقول علی کل قائلء وإنما دهي به أحيانًا إلى سخرية رفيقة باسمة, لا تقطع 
على مخالفيه أسباب التفكيرء بلا لا قطع عليهم سباب خاو وة وارد غانة: 

نعم يجب أن يَعْذر أبا العلاءء فنلاحظ ما أَغْرَقَ فيه الفلاسفة والمتكلمون والفقهاء 
والمتصوفون والمجادلون عن الفرَّق السياسيةء باللسان أحياناء وبالسيف أحيانًا أخرىء 
من ألوان التأويل والتعليل والتضليل» وأن نلاجظ أنه وقد فُطِرَ كما فُطِرَ ذكيّ القلبء 
قوي العقلء مُرْهَفَ الحس» دقيق الشعور» لم يكن يستطيع أن يَلّقى هذا كله غير حافل 
به» ولا مُلْتَفتٍِ إلیهء أو أن یمر بهذا کله ساخرًا منه» وعابدًا به کما فَعَلَ بشار وأبو نواس 
وإنما فكَرَّ الرجل فشقي بتفكيره. وحسْبه أن شقاءه بالتفكير لم يَذْفعه إلى أكثر من 
أن يشتدٌ على نفسهء ويأُدّها بما أَخَذَّّا به من العنفء ويدفَعها إلى ما دَفَعَّها إليه من 
NE ee E BRE E‏ 
والتفكيرء ويثير في نفوسهم اللذة والمتاع. 

واقراً هذه الأبيات التي تصوّر يأسه من إسراف المؤولين فيما أَوٌلواء ومن إسراف 
المعللين فيما علو ومن إسرافت الفقهاء وأضحات الكل فما حاولو من ألؤان التوفق 
لرن فم انط ر إل البيت الأخر متها فمترن ياسا مهلكا ولكته لا يكير ف التفدن 
ثورةء ولا يدفعها إلى جُمُوح» وإنما هو مُنْتَهِ بها إلى الرضا والإذعان: 


وقد کذبَ الذي يغدو بعقلٍ لتصحيح الشروع إذا مَرضتَةُ 


هي الأشباح كالأسماء يجري ال 
وتنك قاف الدديا اللواتيى 

غدث حجِج الكلام حجًَا 
لفل الاعات ف ارا 
وللأشياءِ علَاثٌ ولوا 
وغارَت لانصرام حًا مياه 


قضاءُ فيرتفعن وينخفضتَةُ 

يُسِفْهنَ الحليم إذا وَمِضتَةُ 
a‏ ينعقذن وينتقضدَةُ 
من الأرواح فزن بما استعضدَهُ 
خْطوبٌ للجسوم لما 
ES‏ 


o7 o . 
رفصده‎ 


أرأيت إلى هذه القصيدة التي لم تشرف في الطول» ولم ترف في شيء من الأشياء 
گنت لت الى د هة ن هة اة المظلمةء التي أنفق فيها الشيخ حياته؟ بدأت 
بالأسف والحزن» وانتهت باليأس والقنوطء وافتنٌ الشيخ بين ذلك في ألوان من التفكيرء 
منها ما يصرر الحذر والاحتياطء ويحاول تطهير النفس مما يراه العقل والدين إِثمًاء 
ومنها ما يصوٌر التواضع والاعتراف بالقصور» ومنها ما يصوّر الثورة على الناس لا على 
الله؛ وهي على كل حال» وفي كل فن من الفنون التي أت بها لا تخلو من هذه الشخصية 
القوية الضعيفة, الثائرة المانكة التكرة المتواضحة شخكة آي الحا 

ثم أرأيت إلى فته اللفظي کف ا ا 
ب ولم هدم ٠‏ َم يو وَلَمْ يعْوَجّ وإنما استجاب مسمكًا طيُعًاء فأشاع في القصيدة 
هذه الجزالة الحلوةء وأشََْرّك مع ذلك بنفسه» وأنْبَأك بأنه ليس من الطاعة والاستسلاء 
بحيث تظن أو بحيث يظن الشيخ نفسةُء وإنما هو على كل حال فن عزيز منيع لا يلخ 
إلا بعد الجهد» وكل ما في الأمر أن هذا الجهد قد يكون عنيفًا شاقا أحيانًاء وقد يكون 
رفيقا هيْنًّا أحياتًا أخرى. 

أما أنا فقد استعدَبّْت نغمة هذه القصيدة» واسترَحت إلى صوت الشيخ وهو ينشدهاء 
وأرذث أن أستزيد من هذه المتعةء فأقمْتُ مع الشيخ وصحبتةُ ذات مساء حتى إذا تَقَدّمَ 
الليل خَلَوْتُ إلى نفسي» فخلوْت إلى ذكرى الشيخ» وسمعْتّه ينشد قصيدة أخرى ليست أَقَلّ 
جمالد وروعة من هذه القصيدةء ولكنها اطول منهاء وأشرّع سعيًا إلى النفس» وأعْدّب 
مَوْقعًا فيهاء ولا بد من أن أحُمل إليك صدَى إنشاد الشيخ لهذه القصيدة الرائعة. 

ويسر ما أحْمله إليك من هذا الصدى ترديد لمقطوعات من هذه القصيدةء وتصوير 
لبعض الآراء التي نثرها الشيخ في هذه الأبيات. 

وقد الْتَرَمَّ الشيخ في القصيدة هاء السكت» والتَرَمّ معها النون والسينء وظَهَرَ 
لالتزامه هذا أثرّ واضح في الف اللفظى؛ فقد تَحَكَمّت القافية أحياتاء ولكنها كَحَكَمَتُ في 
سماحة وعذوبةء وفي شيء من ادل والتيهء واستجابت بعد هذا التحكم فكانت استجابتها 
8 6 اه الي و غات الل جا و طم هة العضبة درن 
أبي العلاء: 


تهاوَن بالظنون وما حَدسْته ولا تخش الظباءَ متى كنسته 


الفصل الثامن 


ولكن لنم مسرعين بهذا البيت وبالأبيات التي تأتي بعده» والتي يصور فيها 
أبو العلاء عبت الزمان بالناس والأحداث على نحو ما يَفْعَل في كير من شعره ونثره 
يهى فيها عن الكلف بالغانيات ويفَْنٌ في وضفهن وصفًا يصدٌ عنهن» ولَقف عند 
هذه الأبيات: 


تشابّهت الخلائق والبرايًا ‏ وإن مارَتهُم صَوَرّ رُكستاً 
وجَرم في الحقيقة مثل جمر ولكن الحروف به عُكسْتة 
غنى ذيْدٍ يكونُ لفقر مرو وأحكامٌ الحوادث لا يُقَسْنَهُ 


وما أريدُ أن أَقفَ عند فتّها اللفظي؛ فهو أَظْهَّر وأدنى مِنْ أن يُحْدَاجّ إلى الحديث 
عة أو إل تقريعه إل القارئ: جا أري أن أقف عف القيمة الفلسفية حاتي هذه الات 
فقد يدفعني ذلك إلى آلوان من القول» وإلى فنون من الإطالة لست في حاجة إليها. وإنما 
أريد أَنْ أقفَ عند شيئين اثنين تَصَوّرهما هذه الأبيات تصويرًا قويًّا واضكًاء ويحتاجان 
إلى كثير من التعمُق والاستقصاء: 

الأول أن هذه الفكرة ألتى تضورها الشتخ ف اليك الأول وبقتم الدليل عليه ف 
البيت الثاني مشتركة بينه وبين أصحاب أبيقور» لا في جوهرها فحسب» بل في طريقة 
عزضها أيضا: فاي االناسن قرا يوان الشاغن .اللاثينى لوكريس الذي تمرف بطييعة 
الأشياء يَعْلَّم أن هذه الفكرة شائعة في هذا الديوان كلهء وأن الشاعر اللاتيني يَغُرضها 
غير مرة على نفس النحو الذي يغُرضها عليه أبو العلاء. 

فهو يتحدث عن دَسَابّه الأشياء وإن اختلَفث صورها الظاهرةء وهو يمل لذلك 
بألفاظ لاتينية يعبث بها نفس العبث الذي يَعْبّثه أبو العلاء ب «جرم»» و«جمر» في البيت 
الثاني. 

ومن المحقق أن أبا العلاء لم يقرأ لوكريس» ولم يَظَهَر عليه وأكبر الظنٌ أنه لم 
يَسْمَّع بديوانه» بل لم يَسْمَّع باسم الشاعر نفسه» ولو قد قرأه لقرأه بالعربيةء وليس 
من سبيل إلى ترجمة هذا العبث اللفظي من اللاتينية إلى اللغة العربيةء وقد ظَهَرَ عجُز 
التراجمة الفرنسيين عن تله من اللاتينية إلى الفرنسية. 

ليس من شك إِذَنْ في أن أبا العلاء لم يَتَأذّر بالشاعر اللاتيني من قريب ولا من 
بعيد» وكل ما يمكن أن يُفَرَض هو أن فلسفة أبيقور قد عُرقَّث عند المسلمين على نحو 
ماء واتصلَتُ أصولها بأبي العلاء فصادَقَتُ من مزاجه استعدادًا وقبو ففكر فيها 
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واستقصى مذاهبها مجتهدًا مستنبطًا من نفسه» وانتهى إلى مثل ما انتهى إليه القدماء 
من أصحاب أبيقورء وإلى مثل ما انتهى إليه الشاعر اللاتينى من مذاهب التفكبرء والتعبير 
٤ LE a‏ 

والشيء الثاني هذا البيت: 

غنى زيب يكونٌ لفقر عَمْرو وأحكامٌ الحوادث لا يُقَسْنَه 

فی آي فكرة ذَهَبَ أبو العلاء في هذا البيت إذا لم يكن قد ذَهَبَ إلى تصوير عَجُز 
العقل عن فَهْم الحوادث التي تَغْرض للناس والأشياءء وتعليلها وتحليلها من جهةء وإلى 
إثبات أن هذه الحوادث التي لا تلل ولا تَحَلّل ولا توول تنج في حياة الناس أشياء 
يراها العقل ظلمًا وجورًاء فينكرها وينبو عنها؟ فالخيرات التي تنتجها الأرض» وتّنتجها 
الحضارة كلها محصورة لا يمكن أن تتفاوت حظوظ الناس منهاء إلا إذا كان الظلم 
مصدر هذا التفاوت» فإذا ظفر زيد بالغنى فلا بد من أن يضر عمرو إلى الفقر. 
وليس من الميسورء ولا من المعقول أن يكون الناس كلهم أغنياء. وإِذَنْ فلم يستاقر 
زيد بالغنى» ويْضطَرٌ عمرو إلى الفقر؟ وكيف السبيل إلى رفع هذا الظلم» ووضع العدل 
مكانه» وتحقيق الإنصاف بين هذين الرجلين اللذين يقر أحدهما بأكثر من حاجاتهء 
ويُّحْرَّم أحدهما أيسر هذه الحاجات؟ 

سبيل ذلك تحقيق المساواة من غير شك سبيل ذلك أن يُوّخذ من الغنيء وأن يرد على 
الفقيرء حتى لا تكون بينهما هذه الفروق التي تبيح لأحدهما أن يَظَِم الآخرء ويستعلي 
عليه» وره أحدهما الآخر على أن يَبْعَّضَ صاحبه» ويْضّمر له الضغينة والموجدة. ولكن 
أبا العلاء ليس صاحِبَ إصلاح عم وإنما هو مفكر شاعر ناقد» يرى الشْرّ فيّدّل عليه 
وما أكثر ما يرى الشر! ويرى الخير فيدعو إليهء وما أندر ما يرى الخير! وه في الوقت 
نفسه لا يقطع بأن الشرٌ الذي يراه شر مطلّق» وبأن الخير الذي يراه خير مطْاًق» هو لا 
يقطع» وهو من أجل ذلك» ومن آجل أشياء أخرى لا يَعْمَل وإنما يَعْتّزل الناس» ويَثفرد 
عنهم» ویؤثر نفسه بالعافية. يَرفض الثروة فيبراً منْ ظَلّم الَعْدّمينء والاستعلاء عليهم» 
ويبراً في الوقت تفه منْ جقدهم عليه وبُغضهم له» ويطمئن إلى الفقر» وتستريح نفسه 
إليهء فلا يَْخُر بألم الحرمانء ولا يتعرض لهذه العواطف المؤلة التي يثيرها الحرمان في 
النفوس» فهو قانع مطمتن إلى قناعته» لا يَّظّلم الناس» ولا يرى أن الناس يَظلمونهء أو 
هو عاف لهم عمًا قد يُذْزلُون به من الظلم. 
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شتراكي لولا أنه صاحب قناعة وزهد واعتزال للناس» وإعراض عن الحياة 

العاملة. a‏ يکون فيها من جهاد. هو اشتراکي الرأي» فلسفي السيرةء ولتقتصد مع 
ذلك في اللفظ وفي الحُكُم أيضًاء فلا ينبغى أن يُفْهّم من اشتراكية أبى العلاء ما يُفْهَّم 
من اشتراكية كارل ماركس» وإنما ينبغي ا يُفْهّم من اشتراكية بي العلاء ما يُفهَم من 
اشتراكة اعضو الفديمة ومن اشتراكية الذاترين والساخطين: ي القرن الذالت والرابم 
للهجرة بنوع خاص. 

فأبو العلاء قد عَرَفَ ثورة صاحب الزنج» وعَرَفَ ثورة القرامطةء ولام صاحب 
الزنج كما لام زعماء القرامطةء ونعى عليهم آمالهم» ونعى عليهم فلسفكَهُم» ولكنه 
استبقى من هذه الفلسفة شيدًا واحدًا؛ لعله أن يكون هو الذي أنشاً هذه الفلسفة: وهو 
الشعور بالظلم في توزيع الثروةء والإنكار لما يكون من انقسام الناس إلى طبقات؛ الأغنياء 
والفقراء. 

وتستطيع أن دَنْظُر إلى هذه الأبيات التي رَد فيها أبو العلاء على الشيعةء وعلى 
صاحب الزنج» وعلى القرامطة» فستری آنه انْگر علیهم جمیعًا ما کانوا يطلبون أ 
يحاولون» أو ينتظرون من تحقيق العدل في الأرض. أنگر عليهم الإمام الذي كانوا 
ينتظرونه»ء ولكتّه اعرف بأن الجور شيء واقع» ولا سبيل إلى الإفلات منه» وصرًّح بأنْ 
ليس للناس إمام يستطيعون أن يثقوا به ويطمئنوا إليه إلا العقل. ولكن العقل يستطيع 
أن يَخشف الظلمةء وأن يَجْلب الرحمة بشرط أن يُطاع وليس إلى طاعته سبيل؛ لأن في 
طبيعة الناس» وفي طبيعة الحياة ما يَجْعّل طاعة العقل عسبرة إلا على أمثال أبى العلاء. 
وهذه الأبيات هي قوله: 


يرتجي الناش أن يقوم إِمامٌ ناطق فى الكثيبة الخزساء 
کا 9 ات ا 
6لا اط ساره كفا عة المشين دارا 
إنما هذه المذاهبُ أسبا ب إجذب الدنيا إلى الرؤساء 


مشيرًا في صبُجه والمساءِ 


رض القوم مُنْعَة لد يرقو 
كالذي قام يجمعٌ الزنج بالبص 
فانفرد ما استطعت فالقاتلٌ الصا 


ر لا واا 
عو والق رظ يلاسا 
دق يُضحی ثقلد على الْجُلساء 


أترى إلى اشتراكية أبى العلاء؟ إنه يستمدها من الحياة المادية والعقلية لعصرهء 
يستمدها من الثورات التي اخلطرب لها النظام الاجتماعي والسياسي أيام العباسيينء 
ولکنّه لا يُحَكُم فیها شهوته» فلیست له شهوة ولا سكم فیها هواه؛ فليس له هرّی» وإِنما 
يُحَكُم فيها عقله» فينتهى به العقل إلى هذا اليأس المريح المؤلم الذي يكون للفلاسفة 
والشعراء. 

ينتهي به العقل إلى أن الجور واقع لا شك فيه» وإلى أن العدل مَل لا سبيل إليه» وإلى 
أه امن الرنخ غل مانو جن الله اة خر من اجان اني لا تفي اناي 
التي لا تَجْدي. هو يلتقي مع المتنبي في الشعور بالجورء وفي أَحْذ هذا الشعور من المذاهب 
الاقتصادية والسياسية التي كانت شائعة في ذلك العصرء ولكتّهما لا يكادان يلتقيان 
حتى يفترقا. فما المتنبي فيُعَّامر» ويُخاطر حتى ينتهي إلى ما ينتهي إليه المغامرون 
ارون او اا یکا ا و التي تریحه ك منه. 

وهنا تبلغ المسألة التي أثارها الأستاذ ماسينيونء والتي أشَرْث إليها في أول هذا 
الك و د اللات س ا تأثر أبى العلاء بالإسماعيلية. وأظن 
Sele E E a A a‏ 
من خصومة عقلية أو سياسية أو اقتصاديةء وأبو العلاء قد روًى في هذا كله تروية 
الرجل الذي يصطنع الجد» ولا يِب الهزلء وأبو العلاء قد يأر من غير شك بهذه 
المذاهب المختلفة تأترا عقليًّاء فدَرَسَهًاء وجَادَلَ فيهاء ولكتّه لم يَسَْبّق منها لنفسه إلا 
خلاصتهاء وأدناها إلى مزاجه. فمن قال: إن أبا العلاء قد تان بالشيعة وبصاحب الزنجء 
وبالقرامطة خاصةء فشَعُرَ بأن الأرض قد مُلِنَّتُ جورًاء وصور هذا الجور وردّه إلى 
A I A E E E DG aa‏ 
تجاوّز هذا الحدٌ في تأثره بأصحاب المذاهب الثائرة الساخطةء فرَسَمَ خطة عملية لرَفع 
الجّور» وانتَظَرَ إمامًا سيأتي» أو استجاب لإمام قائم» فقد أخطاً. 

فليس أبو العلاء إسماعيليًاء ولا قرمطيًاء ولا شيعة بوجه عام» هو يؤمن بأن الأرض 
قد مُلئت جورًاء ولكنه يائس من أن يَرْقع هذا الجور صاحب الزنج في البصرةء وزعيم 
القرامطة في الأحساءء والأئمة القائمون من الفاطميين في القاهرةء والإمام الذي ينتظره 
أولئك أو هؤلاء من الذين كانوا ينتظرون الأئمة المغيّبين. 


الفصل الثامن 


إمامه مستقر في نفسه» يهديه حيتاء ويّجُور به حيتا آخر» ويسلك به هذه الطرق 
المعوجة الملتوية التي نراها في اللزوميّات» ويحمله ألوان الجهد» ويْكلّفه ضروب العنذاء 
كن آيا العلا يجه ويأنسن اليه ولا برضي به جديا 

وامض بعد ذلك في قراءة ما يأتى بعد هذه الأبيات» فسترى أبا العلاء يعرض عليك 
تشاؤمه مطمتتًا له مستریکًا إلیه» حتی یقول: 


وليك تقوسا الجر ات دف كا اى ووا اخ 
قدِمُتًا والقوابلٌ ضاحكات وسزتا والمدامعُ ينبجسدَة 


فهو يكره الحياة كما ترى» ويودٌ لو أننا لم دقع إليها. والغريب أنه يُعَلَّل هذا 
بنفس التعليلء أو قل يَصَوّر هذا نفس التصوير الذي ذَهَبَ إليه لوكريس من استبشار 
الناس حين يتلقون المولودء وابتئاسهم حين يُشَيّعون الموتى. فأبو العلاء أبيقوريٰ في 
تشاؤمه هذا؛ ثم هو يَذْمَبُ مَذَْبَ أبيقور ولوكريس فيُثّبت للعناصر التي اثلَفُتُ منها 
خاک و ا ك 0 ا فا عا د ان ال 
منها الأجسام. 4 

وامض بعد ذلك في القراءة حتى تبلغ إلى حيث ينبئنا أبو العلاء بتكتمه و 
واحتياطه في إعلان ما يَضْطَرِبٌ في نفسه من الخواطرء وما يثور فيها من العواطف» وما 
يَغْرض لها من الآراءء وذلك حيث يقول: 


5 ت 5 ت ۹ .° o‏ 
ألم ترني حميتٌ بناتِ صدري فما زوجتهن وقد عنسنه؟ 


ولا أبرزتَهِيٌ إلى أنيس إذا ثُورُ الوحوش به أَنسْتَه؟ 


ی ن آل الان ار کد ود کان هه با وکا ها اع 
أف ون دة الأسرار؟ ما أظن إلا أنها هذه المذاهب التي ينْذَرْها أبو العلاء في اللزومياتء 
مصرْحًا مرةء ومَلَمًَا مرةء ومحتاطًا دائمًا. وهو على كل حال يصطنع فيها التقيّة فقل: 
إنه يذهب في هذا مذهب الشيعةء أو قل إنه يذهب في ذلك مذاهب كثير من الفلاسفة 
القدماء الذين كانوا يَرَونَ من العلم ما يباح للناس جميعًاء ويون منه ما لا يجوز 
الإفضاء به إلا إلى الأكفاء القادرين على لقيه وكَحَمّله. 


11۱ 


وانظر بعد ذلك إلى تصريح أبى العلاء باصطناعه لمذهب أبيقور» وتصويره لهذا 
الزهد الذي اضطر إليه لا راغبًا فيه» بل مُكْرَهَّا عليه إكراهًاء وذلك قوله: 


وقال الفارسونً: حليفُ زهٍ وأخطأت الظنونُ بما فرسُتَةٌ 
ورُْضت صعابَ آمالي فكاتَتُ خيولا في مراتعها شمسُتَه 
ولم أفرکن عو الاو ی کبارها کی کد 
ولم أَرَ في جلاس الناس خيرًا ‏ قَمنْ لي بالنوافر إن كنشته؟ 


فالذین یظنون به الزهد مخطئون» فليس هو زاهدًاء ولکته رجلٌ عاجز عن تحقيق 
آماله» قد راص هذه الآمال فامَُتَعَّتُ عليه» ولم تُذعن له» وأذْرَگه اليأس من انقيادهاء 
فخلّى بينها وبين الشموس» وأعرض عن َدّاته لا رغبة عنهاء بل قصورًا وعجرًاء هي التي 
Ea eS Bla EAE ERE‏ 

وه ن أن القخوة ل بطق أن ق الان و أن وى م غ 
فهم يَرْصَوْن بما لا يَذْضی به» ویطمحون إلى ما لا یطمح إلیهء ويََعُون بما لا یری فيه 
مَقتَعًاء EN Ey‏ فلْيّْغْرض عنهم كما أَعْرَّضَ عن 


o 


أماله ولاه ول فور الطاة حن ر ن الان 

قو اذ خط عل الا ا ا ر فوا وق اذ کے کا 
قلت في أول هذا الحديث - فلسفة الُحْدَّق الَغيظ لا فلسفة المرتفع عن نعيم الحياة 
ولذاتها. آي قل: إنها فلسفة المرتفع عن نعيم الحياة ولذاتهاء لا لأنه أراد أن يرتفع» بل 
لأنه أَخرَهَ تفسه على هذا الارتفاع. طَمَُه اثر من طاقته» فهو يُوّثر أن يَفقد کل شيء على 
أن يَقَتع ببعض الشيء. 

نحم هذا الرجل ودّزْثي لهء أم تضيق به وتُّخط عليه؟ أمًا آنا فأخَصَهُ بالرحمة 
والعطف؛ لأنه أحبٌ الدنياء وأَعْرَض عنهاء ورَغْبَ في اللذات ثم صَدَفَ عنها؛ ولأنه حين 
أعرض عن الدنيا وصَدَفَ عن اللذات لم يَضمر لأحدِ شرّاء ولم يَحْسد الناس على ما 
أصابوا منهاء وإنما رضي عن الحرمان» واطمأنت نفسه إليه» وعاش وادعًا هاددًا لا يؤذي 
أحدًاء ولا كاد أَحدٌ يؤذيه. 

وامض بعد ذلك في القراءة حتى تَصل إلى حيث يعود أبو العلاء إلى نوع من إنكار 
هذه المصادفات التى تسيطر على الأحياء والأشياءء فتقسم الحظوظ في غير حكمة ظاهرة 


E 


e 
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الفصل الثامن 


ولا عَذل بن للعقل حين يريد العقل أن يَُلّل أو يُوَرل. فالمساواة ليست ملغاة بالقياس 
إلى الاس وخدهم فيما يكون من تقسيم الثروة بينهم» وکیا اة أنخا لقان ا3 
الأشياء التي لا تقل ولا تَحَس. فما بال بعض الأماكن يوَتّر بالدَجلَّة والتَخْرمَّةء وبعضها 
الخو نهمل إهما أو أن تكرن هكاك فزق کاس تاخ العقل بان هتو وقك؟ امضدن 
هذا مصادفة لا نستطيع لها تأويا؟ وإذَنْ فليس على أبى العلاء بأس» وإنما الأمر .ف 
هذا كالأمر في غيره من الأشياء التي يَغُجز العقل عن فَهُمهاء آم مصدر هذا ما يكون من 
حمق الناس» وحَرَقهم واندفاعهم إلى ما يُذْعَوْن إليه في غير روية ولا تَبَصّر ولا تفكير؟ 
وإِذَنٌ فهو الانحراف عن الإسلامء والازورار عن الدين» فالأماكن التى رها وال 
AEE SES a a a E eR‏ 

BEDEN SS AEE A 
قوله:‎ 


أقيمىء» لا أعدٌ الح فرصا على عجز النساء ولا العذارى 


ويّهْملّه إهمال حين يذكر أركان الإسلام في القصيدة السابقةء فيأمر بالصلاة والصوم 
والزكاةء ولا يذكر الحج. 
وهو هنا يقول هذه الأب ت 
وقد غابث نجومُ الْهَذي عتا : فماج الناس في ظَلَم دَمَسْنَهُ 
وقد تَغشى السعادة غير ذب ففشزق بالسعود إذا ودستَه 
وثقسمٌ حُظوة حتى صخورٌ يُززْنَ فيْستَلمنَ ويلتمستة 
کذات القس أو ركنا قريش وأسردُهُنً اخ أُطسشتَة 


يحج مقامَ إبراهيم وفك وکم امثال موقفه وطسْتَة! 
اکن الط أن آنا العا هة انا دهت مذهت اتقون .ف إتكارخ حمق الذافن 
وخرَقَهُمُ» واستجابتهم للأوهام. وآية ذلك ما قدّمت من إعراض أبى العلاء عن الحج» 
وإنكاره له في غير موضع من اللزوميًات. وآية ذلك هذا البيت الذي يأتي مباشرة بعد 
هذه الأبيات» وهو قوله: 


دَشَاءَمٌ بالعواطس آهل جل وأهُونْ إن e E‏ ما1 


11۳ 


فذكُرُه بما يكون من تشارم الناس وتفاؤلهم في هذه السخرية اللاذعة بَعْدَ ذكر 
ركني قريش ومقام إبراهيم» وإقبال الناس عليها دون غيرها من الأماكنء مصور لمذهبه 
أوضح تصوير وأجلاه» هو مذهب يخالف جوهر الإسلام» وطبيعته مخالفة لا تحتمل 
شگا ولا تأوی. 

على أنه يمضي في هذه السخرية بأوهام الناس» واستجابتهم لما يكون من دعوة 
الداعينء وتصديقهم لما يقال لهم من الأقوال» وما يَقَص عليهم من الحديثء فيقول: 


وأعمارٌ الذين مَضوا صغارًا كأثواب بَلِينَ وما لْبسْتَة 


فالأطفال الذين يدركهم الموت قبل أن يرشدوا لا يرون ولا يُحْشّرون» ولا يَلْقَوْن 
عقابًاء ولا ثوابًا. أقبلوا على الحياة ولم يُريدوهاء وأخرجوا من الحياة ولم يستمتعوا 
بها. أقبلوا من العدم وصاروا إلى العدم» وليس لذلك حكمة معروفة أو علة ظاهرة» هم 
كالثياب التي تبلی دون أن تلْبَّس» ففيم وَجِدَثء وفيم بَلِيَتْ؟ 
وهانَ على الفراقدِ والثريًا شخوصْ في مضاجعها دَرَسنة 


o ê 


وما حقلث حضارٌ ولا شُهيلٌ بأبشار يمانية يَدَسَْنَهُ 


سَحّفَ إذن كل ما يذاع في الناس فيصدقونه» ويطمئنون إليه من أخبار الكواكب 
والنجوم فيما بينهاء ومن عناية الكواكب والنجوم بالناس» ورعايتها لهم» وتأثيرها فيهم 
بالخير مرة وبالشر مرة أخرى. فالكواكب والنجوم لا تَحْفل بناء ولا بما يعرض لنا من 
الحوادث والخطوب. ومن يدري لعلها لا دَخْفل بنفسهاء أو لعلها لا دَشعُر بنفسها! وإذن 
فالناس يستجيبون للأوهام» ويؤمنون بالسخف حين يُصَدقون ما يُقَص عليهم» ويذاع 
فيهم من أمر الكواكب والنجوم. مَصدر ذلك صَعْف عقولهم من جهةء ودَعَلّقهم بالكبرياء 
والغرور من جهة أخرى. يرون أنفسهم شيئًاء وليسوا في حقيقة الأمر شيئًا. 

وكذلك صرّر أبو العلاء في هذه القصيدة الرائعة تشاؤمه المظْلم القاتم في ألفاظ 
رققة شغافة زلكنها تف عن غا الزن الوك الك 

والغريب أني شْغلت بهاتين القصيدتين» وبقصائد أخرى تشبههما في اللزوميّاتء 
وترث صاحبي يمضي في قراءة ذلك الكتاب السخيف الذي اشتريناه لنستعينه على 


11٤ 


الفصل الثامن 


القطارء يظن أني أَسْمَحُ لهء وأصْغي إليه» والله يَفْهّد أني ما كنت أَسْمَحُ إلا الشيخ يُنْشْدُ 
نة ةا انرام لينا 

والقطار يذهب الأرض بنا نهبًاء يُجَنْ حیتاء ويَعْقل حيتًا آخر» وأنا عن هذا کله لاو 
ولهذا کله ناس» لا أحْفلٌ إلا بهذا السجن المظلم الذي أقام فيه الشيخ» واقَدَحَمَْه نا على 
الشيخ. وما أزالٌ كذلك حتى َل باريس. والمقبلون على باريس حين يَبلْغْودَهَا ينون 
بأشياء كثيرة مختلفةء ولكن اقل ما يَعنون به لأول قدومهم الكتب والنظر فيها. 

ی کی طلت إل اة أن ف إل العرقات الت 
نحتاج إليها و ا و کاو اک کک ی الک 
خَرَجَّتْ من مکامنهاء وحتى كت قبلا على الشيخ في جنه أسمع منهء وأتحدث إليهء 
ولكن لا من طريق اللزوميًات» بل من طريق الفصول والغايات. 


الفصل التاسح 


وكان القدماء يظنون بهذا الكتاب الظنونء ويقولون فيه عَنْ علم وعن عير علّم» منهم 
مَنْ لم يقرآه وإنما سمع عنه» ومنهم من قرآه ولم يفهم عن بي العلاء فيه منهم من 
أساء لظ بالشيخ. > فقضى في الكتاب بما اشكَقَرٌ في نفسه من سوء الظن» ومنهم مَن 
أخفن ال بالشيخ فاخ لغ اا فرآی بعْضَهُم أن کات ار لا 
ورآى فيه لوتا من لوان الكفر» ورأى بعضهم أن الكتاب تمجيد لله وثناء عليه» فرأى 
فيه لوتا من ألوان الذّين والتقوى. 

وأقبلتُ آنا على الشيخ وهو يمي هذا الكتاب, لا أخفل برآي الناس فيهء وإنما أخفل 
بما سَيره في نفسي من آثر» وأحْفل بهذه النغمات التي يرتم بها الشيخ حين يَتَحَدّنُ 
إلى نفسه بما أف من هذه الفصول حين تستأثر به الخلوة فيرَدّد ما أّف» يجري به 
لسائة لِيَّسْمَعَه» وليحَقق أمستقيم هو أو مُعْوَجٌ» وحين كان يملي هذا الذي ألّفه على 
طلابه راضيًا عنه معجبًا به» ثم يملي علیهم تفسیر ما وَقَعٌ فيه من غریب. 

وأشهد لقد تَصَوَرْتٌ الشيخ في حالين مختلفتين» كان في إحداهما فيلسوقا مفكرًاء 
ري اس ما ركان ي اخ اها اعا عر ا ا وا 
الأخرى راضيًا عن علّمه معجبًا به. 

كان فيلسوفا ساخطًا في الليل حين يخلو إلى نفسه» فتَصَافٌ ظلمة الليل إلى ظلمة 
بَصَره» وإلى ظلمة يأسه وبآسه ویتردد في هذه e‏ ضئيل» 
ولکنه قوي عزيز. هو ضوء عَقله وقلبه يَهُدیه من ضلال» ويْرشده حین دَشتبه عليه 
الطرق د إل هذه الات الكذرة اة اة الت فا من عل ارت 
Rê AF ESN EINE J ag a a‏ 
من لغة الأولينء وإذا هو يُمَيّز منها ما يلائم معنا ويهُديه في طريقه الفنيةء فإذا هو 


يصب معناه في ألفاظه صبًاء ثم يتناولها بالتقريب والترتيب» وبالحذف والزيادة حتى 
تستقیم له فصلا ممتعًا یسیرًا أو عسیرًاء منتهیًا إلى غایته التی أرادها له على كل حال. 
ر ف کن سا و و 
واستأنف السیر في طریقه يتمس معدَّى آخر وألفاظًا أخرى؛ ليْضيف فصل إلى فصل 
وغاية إلى غايةء وما يزال كذلك حتى يبلغ منه الجهد ويُذركه الإعياء» ويَضمه النوم في 
ن واف وا أو ا أن فة كانت تل ناا كا كاف ل م هة ا 
أرى إلا أن لسانه كان يدور في قمه ببعض الأسجاع» حتى إذا استيقظ وَجَدَ في ضميره 
آثار هذا الجهد النائم فادُخُرّه إلى أن يأتى المساء. 

و و الک فو ا ا ا 
من ليلته» فيبسمون ويَرْصّون ويَعُجَبُون» ويکتبون ويستفسرون ويستوضحون. ويملي 
عليهم الشيخ تفسير ما كمي عليهم من الألفاظ مكتفيًا بالبيان حيدًاء مستشهدًا على ما 
یقول حیتا آخر. وما آری إلا آنه کان يرضى عن نفسه حين كان يُفَسّر» فيضي العقولء 
وق اضفر و عة طاكن رة 

ولكن لم آلف أبى العلة كتاب الفضول والقايات؟ إنة ىتقا بهذا حن يقول: 
ولم رفا مارغل أن الف الك آمل هاه اي واتقى شط للم فوت ل :ا 
آل راك مو کا 

E AE aA Oa a ab 
سخطه. کتابه إذن نوع من أنواع التقرب إلى اللهء ولون من ألوان العبادة له والإمعان‎ 
في تسبيحه» والثناء عليه. ولكن أبا العلاء يعبد الله» ويتقرب إليه كما يريد هو ويختارء‎ 
لا كما يريد الناس ويختارون. فهو يثنى على الله ما في ذلك شك» وما أعرف أن أحدًا‎ 
اک عاو کا ی غه یی الحو وة ی عه که لر الخر الى ج‎ 
بين اخصلتين متناقضتين؛ هو حر فلا يمتعه شيءَ من أن يََحَدَتٌ إلى ربه حديث المؤمن‎ 
به المطمان اليه يصارحه بما فهم» وبما لم يفهم» ویجاهره بما رضي» ویما لم يَرْصء‎ 
ويْظهرُه على ما يعرف وما يُّذكر» في هدوء واطمئنان وثقةء وفي خوف وفزع» وهلع أيضًا.‎ 
هو مؤمن بالله» ولكنه مؤمن بعقله أيضًاء فإيمانه بالل يدفعه إلى الحب والأمنء والثقة‎ 
حيًاء ويدفعه إلى الخوف والإشفاق والقنوط حيدًا آخر.‎ 

وإيمانه بالعقل يدفعه إلى الشكٌ والإنكار مرةء ويدفعه إلى الإيمان واليقين مرة 
أخرى» وهو إِذَنْ مترددٌ في الفصول والغايات كما هو متردد في اللزوميّات. 
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يقطع بشيئين: أحدهما: وجود الله وحكمته» والثاني: انقطاع الصلة بين الله والناس 
إلا من طريق العقل» ومن طريق العقل وحده. وإِدَنْ فهو في حاجة إلى أن يفهم حكمة 
الله» وهو عاجز عن فهم هذه الحكمةء وإذن فهو غير مطمتن إلى النبوات» وهو محتاط 
إلى إعلان شكه في النبوات. 

وأنت تقراً هذا الجزء الذي شر من الفصول والغايات» فترى أنه قد ذَكر النبي كلا 
ا وترو مرت واک لم بذک اعرا دیو یک تایآ ف د ای 
يدل بحديث من الأحاديث استدلا لَُغويًا ليس غير. وهو إِذا در النبي مجّده» وصلٰى 
علیه» ولکنه لا يزيد على ذلك. وهو نکر في الفصول والخایات ها نگ ف اللَرْوميّات 

من أَمْر الحج» ويْتّبت في الفصول والغايات ما ثبت في اللزوميًات من وجوب الطاعة 
لى اقام ال وار مارا وراه الففن وا خذها مها تكود من الشذانن. 

وهنا عرض مسألة لا بد من التفكير فيها؛ ما عسى أن تكون الصلة بين اللزوميّات 
والفصول والغايات من ناحية الفلسفة العلائية أولء ومن ناحية الفنٌ اللفظي ثانيا؟ 
فأما أنا فرأيي في ذلك صريح واضح لا لَبْس فيه ولا غموض» وهو أن أحد الكتابين 
صورة صادقة للآخر» صورة تطابق الأصل كل المطابقة» بحيث يجب أن يُفسر أحدهما 
بصاحبه» وأكبر الظْنٌ أن الفصول والغايات هو الذي أَذْسَاً اللزوميّات من الناحية اللفظية 

أكبر الظنٌ أن أبا العلاء تصرّر كتاب الفصول والغايات أولء فلما استقامت له 
طائفة من هذه الفصول حطر له ن ن ينظمهاء أو أن يَنْظم شيًا قريبًا منهاء وأن يترم 
ف الشعر مثل ما الْدَرْم ق النش أو بحض ما اترم ق الذثر. 

وواضح جدًا أن الشعر يلف صاحبه من المشقة أكثر مما يُلفه النثر» ففي النثر 
حرية لا تستقيم للشاعر» يَسْتطيع الكاتب أن يلتزم هذه القيود أو تلك فإذا ضاق بها 
أو سئمها تَحَوّل عنها إلى الحرية إن شاء وإلى قيود أخرى إن أراد» دون أن يفسد ذلك 
عليه نثره. ولكن الشاعر لا يستطيع أن يَمْنَّح نفسه هذه الحرية في الشعر؛ لأنه لا يكاد 
يَعْدل عن هذه القيود التى التزمها حتى يَضَطَرب نظام القصيدةء وإذا هو مضطر إلى 
أن يستأنف قصيدة أخرى يَصْطَنع فيها الحرية أو يَلّتزم ما شاء فيها من فَيْد. 

ومهما يكن من شىء فإن الآراء الفلسفية التى صوّرها أبى العلاء في اللزوميات هى 
ا ا اة ال ك هان لقص لكا اور كاو ت 
SE ND OEE A‏ 
المتردد فيما عدا ذلك من الأمر. 1 
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ومهما يكن من شيء أيضا فإن القيود الفنية التي فَرَضصها أبو العلاء على نفسه في 
اللزوميات قد قَرَضّها على نفسه في الفصول والغايات. ولعله أن يكون قد عدب نفسه 
في هذا الكتاب المنثور أكَدَرَ مما عذبها في ذلك الديوان المنظوم. فقد افتنٌّ في القيود التي 
قَرَضصَها على نفسه في هذا الكتاب» وافتنٌ في تنويعهاء والاستزادة منها حتى لم يكن 
مُْصَدَرَ ضیق لنفسه فحسب» بل کان مَصْدَرَ ضیق لقارئیه وسامعیه أيضًا. کان مَصْدَرَ 
ضيق» وكان مَصْدَرَ إعجاب لا حدٌ له» فما أعرف أن أحدًا وعى اللغة العربية كما وعاها 
أبو العلاءء وما أعرف أن أحدًا راض اللغة العربية كما راضها أبو العلاءء وما أعرف أن 
أحدًا صرف هذه اللغة في أغراضه وحاجاته الفنية كما صَرّفها أبو العلاء. 

ليت آماله في الحياة استقامت له كما استقامت له اللغة العربية! وليت أمَّانيه 
انقادت له كما انقادت له ألفاظ هذه اللغة وأساليبها! إذن لكان أحسَنَ الناس حظاء 
وأبُعَدَهُم عن التشاؤم» وأشدّهم إغراقا في التفاؤل والرضا. ولكنً با العلاء حرم تحقيق 
الاو غ ار ر فی ھی که جت اط ومةه الحا د وا 
كما يَعْبّث الطفل بلَحَّبهء حتى يُذركه المملل» وحتى يدرك الملل قارئيه وسامعيه» وحتى 
اتدل هذه :التو نة ما كفوعا ا طاق ` 

وأول ما الْتَرَمَ أبو العلاء في الفصول والغايات هذه الغاية التى يختم بها فصولهء 
فقد راد - ويا لَعَبَث الأطفال الكبار! - أن يَخْتم كل فصل من فصوله بكلمة يَلدّزم 
آخرها في جملة من الفصول وأراد - ويا لَعَبّث الأطفال الكبار! - أن يرتّب هذه الكلمات 
على حروف المعجم كلهاء فيَلْتّزْم الهمزة في بعض غاياته» حتى إذا بَلَ منها حاجته انتقل 
إلى الباء ثم إلى التاء ثم إلى الثاء حتى يبلغ آخر الحروف» والجزء الذي بين أيدينا ينتهي 
بالخاء. 

وقد أراد - ويا لَعَبَّث الأطفال الكبار! - أن تكون غايته ساكنة؛ لأنه يَقفُ عندها 
في آخر الفصل» فلا بد له من أن يستريح» ومن أن يُريح قارئه وسامعه. والسكون الذي 
هو علامة الوقف أدنى إلى الراحةء وأجدر أن ينتهي إليه المسافر بعد شدّة النشاطء وكثرة 
المرة 6 تطرات وف راف ت ونا لحت الاطفال اکا کے ان کن هدا اون 
a NOSES AE I SSA hE‏ 
يتغير أحدهما بتغير حروف المعجم» ولا يتغير ثانيهما بحال من الأحوال» وهو هذه الألف 
الساكنة. 

وهو من هذه الجهة يشق على نفسه في الفصول والغايات أكثر مما يشق عليها 
ف اللزوميات. وما رأيك ف رجل يلتزم الألف ف غايات الكتاب كلهء وقد ربت هذه 
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الغايات على الحروف كلهاء ونَظَمْت كتابًا يقع ف أربعة مجلدات ضخام؟ ولكن آبا العلاء 
لا يكتفي بهذين القيدين الثقيلينء وإنما يضيف إليهما قيودًا أخرى يُتوّعهاء ويَفْدَنُ في 
TENG SE GA RLS EGE E A AS SS‏ 
من الغايات» حتى إذا ضاق بهذا الحرف أى ضاق الحرف به تركه إلى حرف غيرهء 
فالتزمه وقتًا طويلا أو قصبرًا. 

هذه هي القيود التي فرضها أبو العلاء على نفسه في غاياته. ولكن أبا العلاء نكر 
ES‏ ن اكتفى بهذه القيود. فلا بد له من قيود أخرى يَفرضها 
على نفسه في الفصول نفسها. وأنت هنا ترى الأعاجيب» فأو العلاء يلتزم السجع أحيانًاء 
ولكنه لا يسجع كغيره من الكتّاب» وإنما يلتزم في السجع ما يلتزمه في قافية اللزوميًات. 
فيّفرض علی نفسه حرفین» وقد يَفرض على نفسه أکثر من حرفین» وهو قد يتجاوز 
هذا السجع الذي التزمه إلى نوع آخر من القيد في الفصل نفسه. فإذا فرض على نفسه 
جات بعينها انتهى إل الهمزة وإستانف سجحات آخرى» ثم انتهئ إل الجا ومضى 
كذلك حتى يتم حروف المعجم قبل أن يبلغ الغاية. 

وقد لا تَعْجبه هذه القیود كلها فيفرض على نفسه قيودًا أخرى يلتزمها لا في فصل 
واحد» بل في فصول مختلفة» يجعل غايته الحاء أو الخاءء ويلتزم في الفصول من أمام 
هذه 'الغايات ومن ورافها حرفا بحينهء بحيث يكؤن. الألتزام موا ومختفًا. التزام في 
الغايات والتزام في الفصول على يََاعُيها وتَبايّنها. وفصول أبي العلاء تقر وتَطُول. 
َقصُر حتی تاف من جُمل» وول حتی تَصْبح» وکأنها فصل طویل من کتاب. 

وفصول أبى العلاء تستقل أحياتًاء ويَتَبَم بعضها بعصا أحياتًا أخرى» تستقل فلا 
تون بينها صلة. E‏ ا واک کا ی م 
القبة خْيمّ الفصل بغاية. واسَوِفَ جزء آخر من القصة في فصل آخر ينتهي بغاية 
أخرت ودستاف دة جو الك ق قصل الك وها وال الام كذلك حتى تت القصة 
في عدد من الفصول والغايات كثير أو قليل. 

وقد ذَكرّت القصة وما أكثرها فيمن بين أيدينا من الفصول والغايات» ما أكثرها 
وما أروعهاء وما اشد اختلافها وَنَوعها! منها ما َقصر حتى يُودّى في جُمل» ومنها ما 
يطول حتى يُودّى في فصول» والخيال فيها رائع ومتواضع مكًاء رائع لطرافته» ولغرابة 
الملائمة بينه وبين ما قصد إليه أبو العلاء من تمجيد الله» ومتواضع لأن أبا العلاء لا 
يبتكره» ولا يستأنفه استئنافًاء وإنما يَسْتّمد عناصره من الشعر العربي القديم» ومن 
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الأساطير العربية القديمة» ومن أخبار التاريخ» ومن أصول العلوم اللغوية وقواعدها. 
فكل ما صَوّر الشعر العربي القديم مِنْ وصْفِ الصيد قَذ سَلّگه أبو العلاء في الفصول 
والغایات قصصًا جمیلد راتا يدور حول الوعظ والإرشاد» وحول تمجيد الله والثناء 
علیه. 

وكثير مما صَوّر أصحاب النحو والصرف من أصولهم وقواعدهم قد سَلَّگه أبو العلاء 
في کتابه قصصًا جمیلا رائعًا أو حوارًا بدیعًا ممتعًا يدور حول تمجيد الله والثناء عليهء 
وقل مَقَلَ ذلك في العروض والقافيةء بل َل مَقَلَ ذلك في الموسيقى نفسها. 

وليس تفسير أبي العلاء لفصوله وغاياته بقل طرافة وغناء من الفصول والغايات 
نفسها. فما أكثر ما يشتمل هذا التفسير على كنوز لا تقوم في تاريخ اللغة العربية 
وعلومها وآدابهاء بل في تاريخ الحياة الفنية للمسلمين بنوع خاص. ولو أني ذهبت 
ا خصائص هذا الكتاب» وما يمكن أن يَمْتَشف فيه الباحثون من حقائق التاريخ 
الأدبي العربي لما قَرَغْت من هذا الحديث» وما أشد حاجتي إلى أن أفرغ منه! 

فلأقف عند طائفة من الفصول لا بد من الوقوف عندها؛ لأنها تصور نفس 
بي العلاء كما تَغْرفها من اللزوميّات» ومن الحق علي ومن الحق لي أيضًا أن ن آفہت هذا 
وأ بل لعل بعض هذه الفصول يصرّر لنا نفس أبي العلاء خيرًا مما صَوَرَنْهَا 
اللزوميًات. 

وول ما أثبته من ذلك هذا الفصل الذي يُوَرّخ لنا فيه أبو العلاء بذّء حياته 
الفلسفيةء وأظنك توافقني على أن لهذا التاريخ خطره»ء فسترى أن أبا العلاء لم يجلب 
ااا می فا وإنما بدأها وأقام عليها في المعرَّة دهرًاء ثم ارتحل إلى بغدادء 
اة وق آنا وا كا با لز ةى أكاد أشك ي ات حن ارقحل إل داد 
حمل معه طائفة من لزوميًاته» ومن فصوله وغایاته. 

فلنقراً هذا الفصل قبل كل شيء: «مُنگراتي كمعارف الجياد» وكعوب الْرّان» فليت 
شعري هل أنا مع الخطاً مصيب» سهمي في المعصية معلّى الأسهم» وفرسي في حلبتها 
س أو الوجيه» وناقتي في مراحلها وجناء الجُمحيّ» ونجمي في ليلها الفرقدء وأنا في 
مضالّها رافع بن عميرة. ونيف الحناتم؟ فهل لي في الخير نصيب! رب عَجلِ حدّث عن 
خجل. آلا أنّظر عراب الل روتوك ونای الع بع ور تطلع من وراء الخباء! 
لكل ثمر إدراك» ولیس بكلٌ وان أراك. اضبز إن الصریف سَكَرُوبٌ! إِنّ الله وله علو 

جعل الشُرّ غريزة في الحيوانء فأبعدهُمٌ من الشرور اقلم حظًا في المعقول. 


\Y۲ 


الفصل التاسع 


آلا ترى الحجر الموضوع مر به العاثرء فأدمی الإبهام» ولا دنب للحجر لكن للواضع 

والعاثرين؟ يا خُدَعة لمن تخدعين؟ لو كنت امراة طلفتك أن طلاق» أو امه نر حك 
شا ح الكريم» أو ضائنة عَبَطتَك لال الطًارقين! قد أخلقتِ الجسد فما تريدين؟ اظْكَنِي 
عنه الا تخمدك ق الجامدينة وانزي الكت اله ا ول ال الخووا که کت 


E EE 


تَصَوْتٌُ كملا ثلاثين» كأتّي ذَبَحْتُ بكلٌ عام حملد أبرق» بياضه الأيامْ وسواده لياليه. 
وهيهات! كأنني فَتَلْتُ بالسّنة حيَة عرماء! لِنّ الرّمن كثير الشرور. فلما َقَّصت الثلاثون 
وأنا كواضع مرجله على نار الخُباحب» عَلِمْث أن الخير متي غير قريب. الرَّجُل كل الرّجل 
من آتى الزكاة ورحم المسكينء وتبرّع بما لا يَجِبُ عليه» وكره الجذثء وكفر عن اليمين. 
لول خشية المنقلب لكنت آحد الفاتزين» يأتيني الرْزق ما سحت قيه. القدم» ولا عرق 
الجبينء وأصيب من الطّيب غير حسيب. د إلى التقوى كما يد البعيرء وي الكافر فإنه 
ا و و ق رت ا ن 0 
کف عن ھج فن ا ها خيت: راغ أن الخدت حد لين موضفة من الكل بجمية. 
وحايبْ نفسك على ما أصَبْتَ فإنك بالمحاسبة جدير. والخدٌ امتصكّر سيوضع من الأرض 
في أخدود. ذد الخطا ناعنك كما ناتال رى ارماك فا فن یادها يسيرء وأردٌ على آمرك 
بغر الجميلء وزد عملك عن الخير إن وجدْت المزيد. وإياك وسُدًا لا ضياء فيه وش 
الحسنة وثاق الطّائرء ولا تأمننّ أن تبي» وصذٌ أفعال الخيرء فان صادًتها ليسوا بكثير 
ومُت وإناؤك من الصّدقة ضديد» ود بنك على أس» حسّنك معدودء وسيثك ا 
بعديد. اغد على ذكر اه رامن إلبه ق الاك والح وف نايك عن المنكر مع 
الفدين: وف فة إل الراجي ولي كجردرة وك مادك ان تخت افطل الاين 
ل السّائل إذا لم تُعط لتكون نِعْم الدّليل e NEE EE‏ او 
من قعل خبرًا معك فإِتك مدينْء وفي خالقك وَدَ ِن ن كنت من الوادين» وضع الأيدي عند 
من ف وشک فان آل ررق الذاكن الكو زواع أن اتضاة اخروت هن الوت كال 
على الكلمة بالحروقِ هاج.»' 

ولست ا هذا الفصل فقد فْسَرَه N‏ والغايات» فارجعح 
إليهء ومن الخير أن تَفْعَّلء بل لعلي لَمْ أَكُثّب هذا الحديث إلا لأَرعْبَكَ في الإلام بهذا السجن 
الذي يزار فيه الشيخ. ولست أفصّل ما في هذا I‏ 
فقد يطول ذلك» وقد لا يتسع له وقت المعْجّل الذي يتهياً لسفر قريب. 


\Y۳ 


إا أقف عند اة أشنا هلها أن ى الحلاغ ف هذا الفضل ومن الخ أن تسل 
في هذا الحديث للأسباب التى قد اشرت إليها آنفا. 

وأؤل هة الأشعاء رآ أي الحلا ي أن ال رة ي الان ف رئ ها 
الجمادء فالشر يدور مع الحياة وجودًا وعدمًاء وهو يَقوّى كُلْمَّا قوي حظ الكائن من 
الحياةء ويَبْلُ أقصاه حين يَبْلّ حظ الكائن من الحياة غايتهء ا الخش والشعوز: 
والإرادة والعقل. وهذه الفكرة هى التى فَصَلْتّها في أول هذا الحديث» وهى شائعة في 
اللزوميات» وفي الفصول TEE‏ والمثل الذي صَرَبّه أو العلاء في هذا الفصل 
لا يخلو من دلالةء فهذا عاثر قد عثر بحجر في طريقه» فدميت أصبعه» فأيهما المسئول 
عن هذا الشر؟ ليس هو الحجر من غير شك» ولكنه واضع الحجر في موضعه» هذا الذي 
جعله عُرْضة لأَنْ يؤذي مَّن قد يمر فيعثر به» والعاثر نفسه؛ لأنه لم يَتَبيّن موضع قدمهء 
ولم يُقَذّر لرجله موضعها قبل الخَطّوء كما يقول الشاعر القديم. 

وما ينبغي أن تقف عند المعنى القريب لهذه الجملة من حديث أبي العلاءء 
فأبو العلاء أذكى وأعمق فلسفة من أن يقف عند هذا المعنى في تفكيره» فكن أنت من 
الذكاء ونفاذ البصيرة بحيث تستطيع أن تسمو معه إلى ما أراد. وكير الظن أن هذه 
الصورة المادية رمز لصرّر معنوية كثيرةء فما يكون في حياة الناس من شر يتصل 
بأجسامهم وأعمالهم» وإرادتهم» وسيرتهم بوجه عام» إنما ينحلٌ في حقيقة الأمر إلى 
نوعين من أنواع التبعة: أحدهما تبعة الذي هيًاً أسباب هذا الشر» وجعلها في مواضعها 
من حياة الناس» بحيث يَعُثرون بهاء ويتورطون فيها. فلو لم تتهياً هذه الأسباب لما عَذَرَ 
الناس ولا تورطواء فهذه تبعة إيجابية هي تبعة خلق العالم كما هوء وفيه ما فيه من 
أسباب الشر. 

والنوع الثاني تبعة الناس الذين يرون أسباب الشر فلا يتجنبونهاء ولا يعدلون 
بأنفسهم عنهاء وإنما يُقبلون عليهاء ويُشرعون إليهاء فهذه تبعة سلبية. وأيسر ما 
يستخلص من تحقيق هاتين التبعتين أن الإنسان ليس مسئولا كل السؤال عن سيئاته؛ 
لأنه لم یبتکر أسبابھاء ولم يق دواعیھاء ولم يَنْصّب أشراکها في طريقه. ولکنه في 
الوقت نفسه ليس مُعْفُى كل الإعفاء من هذه السيئات؛ لأن له عقلّد يهديه في هذا الطريقء 
ويدله على مواضع هذه الأشراك» فمن الحق عليه أن يهتدي وهو ملوم إذا لم يفعل. وإذن 
فهو الجبر الملطفء إن صَّح هذا التعبيرء الجير الذي يَعْذر الإنسان بعض العذر» ولكنه 
لا يعفيه من التبعات كلها. 


a o’ 
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الفصل التاسع 


الجبر الذي يبيح لأبي العلاء أن يلوم الناس على آثامهم» ويأمرهم بالخير» ويَفرض 
EO E COE A ES‏ 
وشعة أن يكف أذاة عتهة: 

وهذا الرأي من آراء أبي العلاء شائع في اللزوميات شيوعًا شديدًا على تَفاؤت في 
ذلك» فهو مرة يسرف في الجبر» ومرة يقتصد فيه» وهو على كل حال يؤمن بمقدار منه 
يتيح له آن ¿ يطمع في العفو مهما تعظم السيثات إذا كانت التوبة النصوح. على أنه قد 
E‏ ويش حؤفه ويغظم ياسهء فيكاد بط من روخ اله قنوطًا. 

هذا كله حين يفكر في تفسه» وفي الناس» وي حياتهم العاملةء وفيما قد يصيبهم أو 
لا يصيبهم من التبعات. أما إذا فر في الأمر تفكيرًا فلسفيًا مطلقاء فهو يمضي في الجبر 
إلى أبعد حدوده» ولعله يتجاوز الجبر إلى ما هو أعظم منه خطرًا؛ فلا يُثكر التكليفء 
ولا يَجّادل في أن الثواب والعقاب عدل» وإنما ينكر البعث إنكارًاء ويصبح ماديًا أبيقوريًا 
بأوسع معانى هذه الكلمةء وأدقها في وقت واحد. 

اليه الات الى أرية فبجاة من ها الفصل هوري بى الاد في الششفن. 
وهو رأي يثبته في اللزوميات كما يثبته هناء وهو متصل بالرأي الذي صَوَرْته آنفاء 
فالحياة مصدر الشر؛ لأن النفس مصدر الحياةء والجسم من غير النفس جمادء لا 
ولا يُسِيء» وإنما يبدا إحسانه وإساءته حين دَنْبّعث منه النفس فيَحْيا. وأبو العلاء يلوم 
نفسة وتزخرهاء وير أتها تخاول أن تخذعه وتغشهء ویأبی علیها هذا الغش» وذلك 


ت 


الخداع» ويعلن إليها أنه لو استطاع E E EE‏ 
0 وی غل کل ا غ وها آل ا وال ان 
E‏ 

ورأي أبي العلاء هذا في النفس مُثْبّت في اللزوميًات كما قَدَمْتُ. واقراً قوله: 


5 


أعائبة جسدي روه وما زال یخدم حتی ونی 
وقد كفت أعاجیبَها فطورًا فرادی وطورًا نا؟ 


والمهم هو أن نعرف من الذي يتحدث إلى نفس أبى العلاء بهذا الحديث» ليس هو 
جسم أبى العلاء من غير شك» فالجسم وحده جامد هامد لا يُرْسل حدیتاء ولا یُرَجُع 
صدّى. وليست هي نفس أبي العلاء من غير شك» فالنفس لا تَتَحَدّث إلى نفسها بهذا 
الحديثء ولا تثذر نفسها هذا النذيرء ولا تأمر نفسها بفراق نفسها. وإذن فهو العقل 


\Yo 


الذي ينظر إلى النفس والجسم جميعًاء ويفكر فيهماء وفيما بينهما من صلةء ويمتاز 
منهما ويصرفهما إن استطاع تصريفهما فيما يريد. فالشخص الإنساني عند أبي العلاء 
مُث لا مُرْدَوَج جسم لا ُن ولا ِء وإنما هو خادم مسر لسيده» أو قل لسيدته. 
وتَفس تسيء بطبعها ولا تخسن إلا أن تهدّى فتهتدي» وعقل يَُاول ان يدَبّر آمر النفس 
والجسم جميعًا. وهذا التثليث في شخص الإنسان أبيقوريٰ أيضًاء فأبيقور يصوٌر الفرد 
الإنساني» ويصوّره بعده لوكريس على آنه جسم شيع فيه تفس هي مصدر الحركة 
والشعور والحس» وهي مصدر الحياةء وعقل مستقر في الصدر هو الذي يأمر النفس 
فتَعْمَل» وینهاها فدَگف. 

و الأبيقوريين لا يرون خلود النفس» ولا يرون خلود العقلء وإنما يدون أن 
الوت ل الجسم والنفس الال خف واو مان فده لااك الوت ل م 
الموت إلى أصولهاء وتَسْتَأنف وجودها وتطورها المادي على نحو ما كانت قبل وجود 
الفرد. 

أما أبو العلاء فقد اضطرب في هذا أشد الاضطراب؛ لأنه قراً فلسفة الفلاسفة الذين 
يرون خلود النفس» ولم يقو على جَخُدها كما حَحَدَها الفيقوريون» وعَرَّفَ الديانات 
الاو وف ا ها کن آل البعث والنشورء فلم يره هذا إلا اضطرابًا إلى 
اضطراپ. وإِذا هو ینکر البعث حيدًاء ويْنبته حيدًاء ویری خلود النفس مرة وفناءها 
مرة أخرى» ويَقطَّع من مذهب الأبيقوريين بفناء الجسم وتفرّقه بعد الموت» وخضوعه 
لكل ما تَحْصّع له المادة من ألوان التطور والانتقال. 

وقد فَكر أبو العلاء في هذا كله» وفي غير هذا كله من الأمور الفلسفية منذ عهد 
الشباب» ولم يَبْلُ الثلاثين حتى كان رأيه في أمر سبرته على الأقل قد استقر. 

وهذا هو الشيء الثالث الذي أريد تسجيله من هذا الفصل» والذي أراه عظيم الخطر 
و ا ا اک وک ار ج هد الت ار او ا اة 
لم يل الثلاثين حتى عبر حياته التي كان يسارك الناس فيهاء واستأنف حياة جديدة 
هي التي أَنكَجَّث لنا اللزوميًات والفصول والغايات: 

ما زلت آمل الخیر وأرْقبُّه حتی نَصَوْتُ كملا ثلاثين» كأني ذبحت بكل عام 
حَملد أبرق» بياضه الأيام» وسواده لياليه. وهيهات! كأنني فََلْتُ بالسنة حية 


غراءا إن الزمن كفي القرون فا فكت القاتون ونا كو اض مره عل 
نار الحباحب» علمث أن الخير منى غير قريب! 
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الفصل التاسع 


ثم يمضي أبو العلاء بعد ذلك في ألوان من الوعظ إن صوَرْتَ شيًا فإنما ثَصَوّر 
أخص ما أخَدٌ نفسه به من خصال الخير. 

فلندع هذا الفصل» وإن كنت أودٌ إطالة الوقوف عنده لننتقل إلى فصل آخر ليس 
قل منه خطرًا. 

فاقراً هذا الفصل: 

أا کسر الحتات قمفى :توصت أتوضكة ورلن صاحة لدل كنت السحين 

ولكن حال الجريرٌ دون البريرء إنما آنا حي كالميت أو ميت ايا وما اعتزلّْث 

إلا بَعْد ما جدَذْتُ وهزلتُ. فوجدتنِي لا أنفذ في جد ولا هزل» ولا أخصب في 

التسريح ولا الأذلء فعليً بالصبرء لا بد للمبهمة من انفراج!" 


فأبو العلاء بعلن لنا في هذا الفصل إيثاره للعزلة بعد أن علل في الفصل الذي فرغنا 
من الحديث عنه إيثاره للحياة الفلسفية. وهو في ذلك الفصل ينبئنا بأنه ظلٌ ثلاثين سنة 
يأمل الخير ويرقبه» ويعانى مع ذلك ألوان الشدة والسهولء يعد في هذا الانتظار أعوامهء 
بل أيامه ولياليهء فلما بَلَحٌ الثلاثين ولم يبلغ الخير استيأس منهء واستأنف حياة جديدة. 

وهو في هذا الفصل ينبئنا بأنه كسير الجناح» لا يستطيع أن ينهض وحده» وإنما 
هو مستطيع بغيره» كما قال في غير هذا الموضع» ولو استطاع بنفسه لكان سعيدًا. 
وفقدُ بصره هو الذي اضطره إلى هذا العجزء وهو ينبئنا بأنه قد شارك الناس في جَذّهم 
وهَزلهم» فرآی آنه لا ينفذ في جد ولا في هَل. ولیس فقد بصَره وخده هو الذي أعجزه 
عن أن ينفذ في الجد والهزلء فقد جد قله بشار وهَرَلَ. وإنما أعجزه عن ذلك فد بصره» 
وأعجزته عن ذلك طبيعته التي كانت إنسية الولادة» وحشية الغريزةء وأعجزته عن ذلك 
فلسفته التي اضطَرٌ إليهاء بعد أن ارْتقَبَ الخير ثلاثين عامّا فلم يظفر به. وإِذَنْ فلم يكن 
ا کک ا ا د بهذه العزلة التي ينقطع بها عن الناس» وعما 
يكونون فيه من هزل وجد. والعزلة شاقة عسيرة الاحتمال» فليسُتَعن عليها بالصبرء فلا 
بدّ للمبهمة من أن تنفرج حين يأتي الموت» فيريحه ويريح منه! 

وما أعرف أروع من هذين الفصلين في تصوير الناحية الإنسانية من شخص 
أبى العلاءء على أن الصبر لم يكن هيْتًا عليه داتمًاء وإنما کان يعوذه أحياتًاء فيكاد يخرج 
N E E E ET‏ 
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الذي يصوّر ضيقه بالعزلةء ويأسه مما كان قدّر أنه قذْ يظفر به فيها من الأمنء وراحة 
الضميرء والعزاء عن تركه بغداد. 

فإذا هو لا يظفر من هذا كله بشيءء وإذا هو يندم على ترك العراق بعد أن انقطعت 
الأسباب بينه وبين العراق» كالراهب يفرض على نفسه لزوم الدير» ثم يتبين له بعد فوات 
الوقت آنه قد حاول ما لا يطيق فيندم حين لا يغني الندم عنه شيتًا. 

وقد كان أبو العلاء يرى ترك العراق ولزوم بِيْته لوتا من ألوان الطاعة واليرء 
والتواضع» والإعراض عن غرور النفس» وكذب الشهرة والصيت. فلما تم له من ذلك ما 
راد رأى أنه قد حرم خيرًا لا تطيب عنه نفسه» فما عسى أن يكون هذا الخير؟ ليس خلْرًا 
ماديًاء فلم يكن أبو العلاء ناعم البال في العراقء ولا مُسَْمْتعًا بَطَيّبات الحياةء وإنما هو 
خير عقلي» هو هذه الحياة العلمية الفلسفية التي كان يحياها بين إخوانه وأصفيائه من 
العلماء والأدباء وا مفكرين: «لا عُتيبة بقي ولا قتيبةء كم فتًّى من هُذيلء يُضْرب بالذيلء 
كان العُذيق والجُذيل» غودر برملِ أو رُميل» ما خلّفه النضر بن شميلٍ» خير من خلَفِ 
أبي مُليل» والفرخ أبي العُديل. علد عيلًا! قد ورت گعْب جعيلء ودَرَكَ عتر قبل وسار 
في توبة رثاءُ ليلى» ثم أَضَحَرا بالترب هيل لم يصيدوا جُميَا. طويت المنازل عن العراق 
كات الطاغ واطن داك ن اا وا لى رفت ا كلف عاف عي 
ا 

وقد يبلغ الضيق بأبي العلاء أقصاهء وينتهي الحرج به إلى بعد آماده» فيفكر في 
ا کو عن الطجاة ولق رايخ ركه الوت لكت افق 6اا اتتا ب 
الموت» فهو مضطر إلى أن يصبرء وإلى أن يحتملء يؤثر ذلك على أن يسرع إلى الموت» 
فل من ونه ما ت فادرا رل ا القض: 

ی ا 

الحياةء ولكن أَرْهَبُ غوائل السّبيل!؛ 

هو إدَنْ في الفصول والغايات كما هو في اللزوميًات؛ يائس من الخير لنفسه وللناسء 
مضطر إلى الفلسفة والعزلةء يأخذ بذلك نفسه؛ لأنه يّقدر عليهاء ولا يأخذ بذلك الناس؛ 
لأنه لا يقر عليهم» فهو ينصح لهم حين يأمرهم باصطناع الخيرء واجتناب الشرء وإيثار 
العافية ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. والآلام الكبار التي يشكو منها أبو العلاء في اللزوميّات 
وفي الفصول والغايات» والتي غت آل ةة اة ,وإ ذه السية الع الهافة 


۲۸ 


الفصل التاسع 


قليلة إِنْ أردنا إحصاءهاء ولكن آثارها ونتائجها لا تحصى؛ فأبو العلاء يشكو فقَدَ بكري 
وفقدَ أبويه» واضطرارّه إلى درك بغداد. وکل ما یکون في حیاته من الم يَمَسش شخصه 
إخما يتصل بهذ الألوان من الخرمانء رضت عليه فكرنك له هذا امزاج الخاد يجش 
كل شيء كأدق ما يكون الحس» ويَشعُر بكل شيء كأقوى ما يكون الشعور للْظْلِم الذي 
لا يكاد يتصل بشيء حتى يبغ عليه ظَلْمَّته القاتمة مهما يَكُنْ مُشرقا مضيتًا. 

وليس كتاب الفصول والغايات أنينًا وشُگاةٌ على هذا النحو الذي رَأيْتَهُ فيما رَوَيْتُ 
لك من الفصول» وإن كان من العسير أن دَجدَ في كتاب الفصول والغايات فصلا لا شكاة 
فیه ولا حزن» فقدٌ کان أبو العلاء كله شكاة وحزنًا! ولكن أبو العلاء يخرج أحيانًا عن 


ابر 


ال ا الاکن ووغه يأخذ في القصة فَتعْجبُّه فيمضي في 
تصويرهاء ولعله يجد في هذا التصوير تسلية وعزاء» فيبسط ويطيل» ويأخذ في التفسير 
بعد ذلك فيعْحبُه الم ويروقه» فيْطِْب فيه ويُطيل» ويُظهرنا - كما فْتُ على کذوز 
لا 3 تَحْصَى كهذا التفسير الذي عَرَصَ فيه لأَضرْب الغناءء فَفْسّرّها لنا تفسيًا واضكًا جليًاء 
أرجو أن يَعْنِي به أصحاب E NT‏ لرموز الأغاني. ٠‏ 

وما أكثر ما يُطْرفنا به ابو العلاء في تفسيره مما مَس تاریخ خ العَروض» وتاريخ 
ما يعرف الجاهليون» وما َم يعْرفوا من أوزان الشعر. وقد تغلبه الطبيعة الفنية على 
نفسه» فإذا هو يَتَلّف الوعظ تَكلَفّاء نذه وسيلة إلى عرض ما يريد أن يَعْرضه من 
الصور. وريما كان من الظريف أن تقراً هذا الفصل الغريب الذي آسجله لغرابته؛ ولأنه 
يوشك أن يكون لغرًاء وأمثاله في الفصول والغايات كثيرء فا وەل 5 ا 
أبو العلاء: 


عجبث وي القذْرَة عَجّب» فوخُرِ الله فيمن وخُد» لداب لا رجْلَ لها ولا يده إِذا 
غفل عن الجسد مَنْ كان له يَدَعهّد» تَشَأثْ من الإهاب» فإذا ظفرَ بها البائس 
BE EA EES Ea ONE ES‏ 
إن الله اَصَفوح وهُاب. 

لو تركها البائس لنشاً لها أخواتء فكذّرْن كثرة النبات» فَأَوْقَعْن البَشرة 
لهات 

ا و اة الباكية والمبتسمة. ما تقول غبراءُ مُترتّمة. هي 
بالتسبيح مُهَينِمةء تَسكَتر في الأوقات الشمةء وبر أوان العَتّمةء القّيمةٌ بها 


1۲۹ 


و ها یآ ن روت الم و ق الوم ال الخاد 
الح ولاف الغو فة امجوسة هي أ ملم اا ار اة رة 
ليست عن الم بُملجَّمة بل من الأمم المتقدّمة. لا رى اجتناب الشمة. وتقنع 
ا نة غير مُعلَّمة ينها آلف ية لا يفم عنهن الفهمة. ا 
E AG E‏ على نظام التَّمة. َع على الخادر بالأجمة 
بين القصَرة والجمجمةء إنها لمتهجّمةء كأنها في القصب تراسل القصّاب." 


فواضح جدًا أن الناحية الفنية هي التي عَلَبَّث أبا العلاء على هذه الفصول» وإن 
استطاع أن يَجَْلَ بينها وبين الحكمة والموعظة سببًا. 

وفاك فر رة أبن الطاة ق اقول الاباك ك أك مف ف اللات 
وهو الملاءمة بين أسماء النجوم والكواكب» وأسماء الناس والحيوانء والعبث بهذه الملاءمة 
في شيء من السخرية بالناس وما سمواء وبالأوهام وما حَيَلَّثْ لأصحابها. وهو في ذلك 
يذهب المذهب الذي أشرنا إليه أثناء الحديث عن بعض قصائد اللزوميات مذهب لوكريس 
في إنكار أوهام الناس» والعبث بما يكون بين الألفاظ من تشابه يَضَرَبهُ متلا لما یکون 
بين الصور من دَشابه» وریما كان بعض هذا الفصل مُغْنيًا في الدلالة على هذا الفن الذي 


يتغل أبو العلاءء فَيَسسَخْرج منه كثيرًا من الجگم والمواعظء وكثيرا من روائع الفنٌ 


Ê 


قال أبو العلاء: 


هل مازنٌ وهوازن القبيلتان في مُلّك الله إلا كمازن النملةء والهوازن من الطير 
النافرة؟ وكذلك كلاب بن ربيعة» وكلب بن وبُرةء إنما هما کلب مفردء وکلاب 
ةوقك اة جن مالك كا الخار من حار وركذا 
وفرقد السماوة كفرقد السماءء والجزباء ذات النجوم بمنزلة الناقة الجرياء." 


وفي أثناء هذا اللعب الفني الكثير بالألفاظ والمعاني على اختلافها وتَبَايُبْهَا يلقى 
او افك ه6 اك ها لفل اواك ضط ك ال ان فف خاد وو قان 
ماذا راد ولام قَصَدَء وفيم فَكَرَ. ولا تَكادُ ثَطِيلٌ النظر في هذا الفصل أو ذاك حتى 
نف آنآ ا ركن 3 و أف 2 الو خا ق ی 
Se‏ ¿ یکتب فیهاء وأمضاه مسرعًا لبقا كأنما 


مك ا ا ا قق طريقه إلى نفسك» يلقي فيها هذا الرأي الخطير 


\۰ 


الفصل التاسع 


مُبْرعًاء ثم يَهْضي في طريقه فيستأنف فصلَد من هذه الفصول المألوفة التي يُخثر فيها 
العبث اللفظيء» والمعاني القريبة. ۰ 

ولأضرب لذلك مثا هذا الفصل الذي تقرأه فيم وقد قضحك ولكنك لا كان 
تمضي في قراءته حتى يأخذك شيء من الدهش» يَعْظْمٌ قليلًا قليلاء فإذا قَرَعْتَ من قراءة 
القصل. وففت حاترا مهوا ثم لا تاد تفكر تى تر أنك. بارا مشكة من أخطر 
المشكلات. فاقراً هذا الفصل أوَلا: 


يقدر ربنا أن يَجْمَّل الإنسان يَنْظر بقدّمه» ويَسْمَع الأصوات بيده وتكون بَنَانه 

سارى مه و ال ات وي الروا مته ويي إل الکرشی 

على هامتهء وأن يَقرنَ بین التیر وسزیر» حتی يريا كفرسي رهان» ويُنزل الوَعِلَ 

الرّعل من النيق» ومجاوره السوذنيق» حتى يُشدًٌ فيه الغْرَّض» وتكرب عليه 

الأرضء وذلك من القدرة يَسيرٌ. سبحانك ملك الملوكء عظيم العظماء!٠‏ 

أ إل ها الان الذى ضزوه أبن ألطاء بخياله هذا الغريت خاظرا ية 
ماشًا على رأسه» سامعًا بیدیه» باکيًا بأصابعه» ذاثفًا بأذنيه؟! أترى إلى هذين الجبلين قد 
استقرّ أحدهما في الشام» والآخر في تَجْد» وقد جَمَحّ بينهما في قرّن فهما يَسْتَّبقان؟ أترى 
إلى الوحش التى القت أعالي الجبال» وقد تغير إلفهاء فاطمأنت في السهول المنخفضة؟ 
أترى على الجملة إلى هذه المفارقات التي تكثر في الفصول والغايات كثرة ثثير الدهش 
E EE RIS‏ 
ينبثنا بأن قدرة الله شاملةء تَسَعُ كل شيء ممكن في رأي العقلء وأن هذا العالَّم كما 
هو ليس إلا صورة ممكنة من صور أخرى ممكنة أيضًاء وأن الذي أوجد هذه الصورة 
اة وات عل ان بره من لضو وها کا ری لزن من لوان اتج ن 
والإشادة بقدرته الشاملة. ولكن أَمنٌّ الحقّ أن أبا العلاء لَّمْ يَقْصد إلا إلى هذا؟ من الحقّ 
أننا نستطيع أن نكتفي منه بظاهر القول» وهو الذي يقول: 

لا تقيّد عليّ لفظي فني مل غيري تمي بالمجاز 

وهو الذي ينبئنا في غير موضع» وفي غير كتاب بأنه يؤثر الرمز» ويصطنع الألغازء 
ولا يكره التحرُز بالتقكّة. وإِدَنُْ فماذا أراد بهذا الفصل وأمثاله» وماذا أراد بهذه المفارقات 
التي بثها فيما تَرَكَ من شعر ونثر؟ 


1۲۳۱ 


أما أنا فما أشكٌ في أن أبا العلاء قد قَصَدَ بهذا الفصل خاصة إلى رأي من أشد الآراء 
الفلمغرة ارو حطر وهو انك ال الان ابات أن الخالم كاجو ن 
لغاية معينة من هذه الغايات التي نعرفها نحن ونزعم أن الأشياء قد خُلِقت لتحقيقها. 

وقد صَوّر أبيقور وصور لوكريس من بعده هذا الرأي تصويرًا قويًا رائعًاء فليس 

من الحق عند الأييقىريين أن الع حلفت ليبج بها الناس» ثم ليحققو بهذا الإبصان 

ما تَعَوّدوا أن يحققوا من أغراضهم ومآربهم» ولي من الحق أن القدمين قد خلِقَتًا 
ليمشي عليهما الناسء وإنما أبصر الناس بالأمين؛ لأنها وُْجِدَتٌ كذلك» ومشى الناس على 
الأقدام لأنها دت كذلك. أو قل كما يقول لؤكريس أن الأعضاة قد أوجدت غاياتها 
ولم ُوجَدُ هي لتحقيق هذه الغايات. وإِذَنْ قمن الكبرياء المسرفة أن يظن الإنسان آنه 
قد اهتدی إلى أسرار الكون» ومن الكرياء ال أيضًا أن يظن الإنسان أنه الغاية من 
وجود العالّم» وأن الطبيعة قد خُلقَتْ له» وسُخْرَت لمنافعه وأغراضه. والحق على الإنسان 
أن يَقتّصد ويتواضع في حياته العقلية والعملية أيضًاء aT‏ 
قى غوف الفا ثق كلها واستکشف الأسرار كلّهاء ولا يزعم أن بارئ هذا الکون قد فگر 
كما يقر الإنسانء وقدر كما هدر الإنسان وأنشا الأشياء لأغراض يسيرة ضئيلة كهذه 
الأغراض التي يتصورها الإنسان. 

وفي حياته العملية فلا يغلو في إكبار نفسه وي انتحال ما يّنتجل لها من السلطان 
على الكائنات» ولا يزعم أنه خُلِقَ ليسُود الطبيعةء فيجب أن َسَْذْلٌ له الطبيعة كلما أراد 
لها إِذلال. 

وليس الذي يعنيني أن يكون هذا الرأي الذي يراه الأبيقوريون ملاتمًا أو غير ملائم 
لأصول الديانات السماويةء وإنما الذي يعنيني هو أن أبا العلاء قد أخذ بهذا الرأي 
الأبيقوري كما أخذ بغيره من آراء أبيقور. فإذا كانت قدرة الله تستطيع أن توجد العالَم 
على غر صُورَته التي تَعُرفهاء وأن دضع مََگة الإبصار في القدمينء ومَاَگة الشمٌ في 
المنكبين» ومَلَّة السمع ف اليدين» ومَلَّگة الذوق قي ال وتستطيع أن تحعل هول 
الأرض وجبالها في غير الأماكن التي قَسمَتُ لهاء وأن تقر في السهل ما أَلْفَ الجبل» وفي 
الع لفل فاا ارك فة هفك الصورة الواقعة دون غبرها من 
الور اة 

أما بو العلاء فجوابه يسيرٌ لا غبار عليه» وهو يوافق الأبيقوريين من ناحيةء 
ويخالفهم من ناحية أخرى. جوابه يسيرء وهو أن لله حكمة لا يفهمها الإنسانء ولا 


يستطيع العقل أن يَْلْعْ ُنههًا. 


\۲۲ 


الفصل التاسع 


ا ليه من التحليل والتعليل في أقضية العقل» وكل ما 
ل ان نالفو لظ مر ااا لاء اطل ك صل له لفن من 
ن ا الشات ها آم فغق لهه مه ان قرب لبن اه م شاو 

ن تختفن خرب التكل لان التكل لم كحم ضر تھا له ٣و‏ انما مته 
ا وقصيدة أبي العلاء في اللزوميّات صريحة واضحة في هذا كله: 


عدوت مريض العقل والدين فالقنى لتسممٌ أنباءَ الأمور الصحائح 


فأبو العلاء هنا مَرَّافق ومُحَالف للأبيقوريين» يوافقهم في إنكار العلة الغائيةء 
ويخالفهم في اعترافه بحكمة الله هذه التي لا يَفْهَمُها العقل. فالأبيقوريون - كما هو 
معروف - مادَيُّون لا يعترفون بقدرة الإله على شيء من الخلق. 

وای العاو لی موا اة کک کا اا غير مرة فحَشْب» ولكتّه شديد الحرص 
على تذزیهه. يبلغ به حرْصه على هذا التنزيه أن يشارك المعتزلة في الارتفاع بالله عن 
الصفات فيقول: 


0 


اع كف أعر ن هفاك ال وك اكان عا اطا وان فلت 

و الضعَفة العاجزين مع القوي القادر في بعض 

المقال» إذا فلت فعْل الأول وفِعْل النعمان. وهيهات! ما أبّْد بين الفعلين! لولا 

اجتهاد الناطق لفْصَلت السكوت» كيف يوصف بشيء خالق الصفات؟“ 

ومع أنه يّذكر الصفات كالمعتزلةء ويّذكرها لنفس الأسباب التي حملت المعتزلة على 
إنكارا وشي خفهة الشفية وان خالق الصقات 3 كن أن بوص بها قهن بخالف 
المعتزلة أشد الخلاف في أهم أصل من ا فو ف جاع اوق 
أخان. فأبو العلاء ينث العفو و ا اسم ل کا ا 
ما يمكن أن يُقَكَّرّف من الذنوب» ای ی و و 
رائع لا يَْقَصّه من الشعر إلا الوزن: 

لا آيس من رحمة الله» ولو تَظَمْتُ ذنوبًا مثل الجبال سودًا كأنهن بنات جَميرء 

ووَضَعْتَهُنً في عنقي الضعيفة كما يُنظم صغار اللؤلؤ فيما طال من العقود 

ا ا 


\۳ 


وثوباي من النجيع كالشقيقتينء والتربة منه مثل الصَرَبةء لَرَجَوْث المغفرة إن 
ُذرَگنِي وقتٌ للتوبة قصيرء ما لم يحل الغصصُ دون القصصء والجريض 
دون التعريض. ولو بَنَيْتُ بيا من الجرائم أسود كبيت الشَكَّر يلحق بأعنان 
الاج :اقل عر اال عون اك وة افتاه ٠ن‏ ال 
رالفل کامان حال الین ا عو ا کن ا رحد له طل م هر 
لَبَاث x‏ إ1 1۰ 


وأين: تق من هذا الخ الراقع هذا الشحر الخابت لى :توان خي يقول فى ظرفه 
المعروف: 


فق لمن يدعي في العلم فلسفة حَفظتَ شيئًا وعَابَّثُ عنك أشياءُ 
لطر العو إن دامر قفا فان كط رك بان ا 


وا بين ان ا بادام ES‏ 
ا خالية E‏ ف الحُقَر بالية ا عند ا E‏ لا 0 انت هي 
فيه ام عذاب.»۱ 

ومنْ قبل هذا صَوَرَ شه في البعث تصويرًا رانعًا مؤلًاء قَذَگَرَ أنه يرى الموتى فيما 
یری النائم فَيَسّْمَمُ منهم» ويتحدث إليهم» ويكاد يُّصَدّق ما يَسْمَع لولا أنه يهم خواطر 
الأحلام بالكذب» وذلك حيث يقول: 


سبحانك موب الآبادء هل للمنية نسب إلى الرقاد؟ لا أتخْيّل إذا انَْبّهت أحدًا 

من الأموات» وإذا هَجَّعت لقيني قريب عهد بالمنية. ومن قد فقد منذ أزمانء 

اسالهم فيجيبون» وأحاورهم فيتكلمون» كانهم بحبل الحياة متعلقون. لو 

صدق الرٌقاد َسنت إلى ما يُّخبر عن سكان القبور» ولكن الهجعة كثيرة 

٠"!باذكلا‎ 

وما أحبٌ أن أدع حديث البعث دون أن اوي هذا الفصل المؤثر الممتع الذي يَذكر 
فيه باه فيصلي عليه» وهي إليه التحيةء ويُعّلن اليأس من لقائه. ولكن لماذا يعلن هذا 


\٤ 


الفصل التاسع 


SS SS E E a a 
EE N I IS E 


أدعوك وعملي سيئ لِيَحْسُنَء وقلبي مظلم لكي يُذيرء وقد عَدَلْت عن المحجَّة 
إلى بيات الطريق. وأنت العدل ومن عَذْلك أخاف! e‏ الآفقء 
وزْرقة الما وخُمرة الفجرء وخمرة شفق الغروب. وان ن الدمع يطفئ 
عَضصَبَكَ فَهَبُ لي عينين کأنهما غمامتا شت تبان الصباح والمساءء واجعلني 
في الدنيا منك وجل لأفوز في الآخرة بالأمانء وارزقني في خوفك بر والدَيّ 
وقد قادء بره إهداء الدعوة له بالغدو والآصال» فاهد الله له تحية أبقى من 
غروة الجذّب» وأذكى من وزد الرّبيع» وأحسنَّ من بَّارق الغمام» تشفر لها 
ظلّمة الجدّثء ويخضرٌ أغبر السّفاةء ويأرج ثرى الأرض» تحية رجل للقيا ليس 


۲1 


بَعْد» فهل أراد ٤‏ العلاء إلى معارضة القرآن في الفصول والغايات كما ظن بعض 
ا َعَم ولا. نعم إ ن فَهمُنا من المعارضة مَُجَرّد التأثر» ومحاولة المحاكاةء إن فَهمًْا 
من المعارضة أن أبا العلاء قد تَظَرَ إلى القرآن على أنه مَتَلٌ أعلى في الفنٌ الأدبى فتاثره 
وجدٌ في تقليده» كما يتأثر كل أديب ما يُعْجّب به من امل الفنية العليا. ٠‏ 

ذلك شيء لا شك فيه» فأيسر النظر في كتاب الفصول والغايات يُشعرُك بأن أبا العلاء 
حاول أن يُقَلّد قصًّار السور وطرالها. وليس المهم أنه فق في هذا التقليد أو لَمُ فق 
بل الْمُحَقٌق أن التوفيق لَمْ ُقَدّر له كما لَمْ يُقَدّر لغيره» بل الْمُحَفُق آنه لَمْ يَظْفُر إلا بمثل 
سَّجْع الكهان» ولكن المهم أن هذه المحاولة ظاهرة ملموسة في الكتاب» وهى لا تضير 
الو 5 ا و و 

ونا لا أفهم من المعارَضة الاستجابة للتحدي» ومحاولة الإتيان بسورة أو سور مثل 


EN E‏ ¿ اشد تواضكًا من أن تلغ 
به الكبرياء إلى هذا الحدّء وقد کان آَل من أن يُطَاولَ ما لا سبيل إلى مُطَاوَلته» وقد كان 


اک و ا ن ف ل ا الخطر العظيم. 

أرأيت إلى كتاب الفصول والغايات كيف يُشبه اللزوميّات من كل ناحيةء ولا يخالفها 
إلا من ناحية واحدة» وهو أنه منثورء ودیوان الل منظوم؟ الموضوعات واحدةء 
والمذاهب الفلسفية واحدة» وطريقة عزْضها مُفْرَقَة مُحّْطَة طريقة واحدة» واضطراب 


\To 


الشيخ فيها ودَرَدده بين متناقضاتها هو بعينه الذي نلحظه في الكتابينء والتقيد بهذه 
القيود العسيرة الثقيلة هو بعينه الذي تَلْحَظه في الكتابين أيضًا. 

الفصول والغايات لا يناقض اللزوميّات في شيء وحَسْبّك أن بَطْضّه يذاقض بعصًاء 
كما أن بعض اللزوميًات يناقض بعصًا. ليس بين الكتابين تَنَاقض» ولكن أحدهما متمم 
لصاحبه» ومفشّر لما غمض فيه. وإذا كنت آَسَفٌ لشيء فإنما آَسَفٌ؛ لأن هذا الكتاب قد 
دَهَبَ عنًا أَكََرّةُ ولَمْ يبق لنا إلا قله ومع ذلك ففي هذا الجزء الذي بقي منه غُناء 
عظيم. Es‏ ۶ ° رر 8 

وما شد حاجتنا إلى أن يدرس هذا الجزء دَرسًا مُفصْلا دقيقاء ومَنْ يدري! لَعَلي 
فرغ لذلكء أو يَفْرْعٌ له غيري من الباحثين ذات يوم! 
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الفصل العاشر 


ويڙغجتي السفر عن باريس» وعن غرفة ا العلاء فتطوّی کب ت مَرة 
وسل إلى شياطين السفرء فتصاحبني إلى بروكسل حيث أشهّد مؤتمر المستشرقين 
و کا ای اا و لای ا ل وو ا 
وحياة أعضائه حديث في العلم إذا كان النهار» وحديث عن العلم إذا أقبل الليل؟ 

ولكني أعود إلى باريس فلا أَفْرّْغ للشيخ» ولا أخلو إليه على كثرة ما كانت نفسي 
تنازعني إلى ذلك» وإنما هى الاضطراب العنيف الذي لا بد منه لمن يريد أن يهي العودة 
إلى مصر. 

ثم تكون هذه العودةء فلا أكاد أبَخ القاهرة حتى ألْقيّ نفسي في العمل الجامعي 
إلقاء وإذا أنا أشْغّل عن كل شيء غير هذا العمل الجامعيء وإذا حديثي ي إلى الشيخ أو 
حدق ن اشع قط إن ذف الأحطات اة التي كنت أا مم اكب ف 
قراءة أطراف من الفصول والغايات ساعة في كل أسبوع. 

ساعة كانت يفني الخلوة إلى الشيخ بين حين وحين لامد الدرس فَبْل أن ألقى به 
الطلاب» ولكني لم أكن أجد في هذه الخلوة إلى الشيخ من اللذة الفنية والمتاع العقلي ما 
كنت أَجِدُ حين كنت أخلو إليه في غرفة من غرفات هذا الفندق أو ذاك من فنادق فرنسا؛ 
ا E EAE E as aga‏ 
فأما ف مص فق أزورة لألتمس عنده ما أقول للطلاب» كان غاية في فرنساء وكان وسيلةٌ 
في مصرء وشتان بين الغاية والوسيلة! 

ثم أَفرْغ من شؤون الجامعة وأخلو إلى نفسي» شد الله لقد كان سجْن أبي العلاء 
أول ما خَطَرَ لي ولقد كان حديث أبي العلاء أول ما ملأ قلبي ونفسي وعقلي مًا! 


90o 


وإذا أنا ملي في أيام هذه الفصول التي أَيَمٌ بها هذا الحديثء كما أَمْلَيْتُ في أيام تلك 
القصضون ال ات يليك 

وكم كنت أودُ لو طالت تلك الأيام فطال مقامي مع الشيخ في فرنساء وكم كُذْتُ اود 
لى طالت هذه الأيام فاتصل مقامي مع الشيخ في مصر! ولكن السفر أزعجني عن الشيخ 
ف اها لاي وهو ك هن الق هة الاي ودا ا رذع الح كارمااق 
هذه الليلة من ليالي القاهرةء كما ودعت الشيخ كارهًُا في تلك الليلة من ليالي مورزين. 
وإذا أنا أتمثل قول الشيخ: 


إا أشناسى الخطوت فلن رئ لوان إخوان الضقاء مها 
خالل توي الأصادق للوي قفتي اوغ خا الكوديهاة 


نعم مقى ودع حي التوديع» وأفْرغ لآبي.الخلاء عامين أو أعواما فأؤدي للزومياتء 
وللفصول» والغايات» ولأدب الشيخ كُلّه» وعِلْمه كله ما هي أهْل له من العنايةء وما 
تَسْتّحقه من الدرس والبحث والاستقصاء؟ 

عم هذا كله عذد اله. 


4 el 


القاهرة في ۱١‏ یونیو سنة ٠۹۳۹‏ 


۲۸ 


